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ملخص البحث 

مسألة المفاضلة بين الأنبياء DAG lade‏ والآئمّة الاثني عشر من 
المسائل المهمّة التي تكشف عن أحد الأوجه العظيمة للغلوٌ عند الإماميّة 
فعلى الرّغم من OF‏ الأنبياء والرّسل هم صفوة الله وخيرته من خلقه إلا أن 
الإماميّة يرفعون -في الجملة- مرتبة الإمامة على مرتبة النبوّة» فما من آية 
لنبئ أو خصيصة لرسول حتى إحياء الموتى إلا وادّعوها أو ادّعوا وقوعَ 
نظيرها لهم» وحين أثبتوا العصمة للأنبياء عن كل نقيصة حتى عن السّهو 
والنسيان لم تطب نفوسهم إلا أن يثبتوها لأتمّتهم وعلى الكيفيّة ذاتهاء وقد 
نشا عن تقديمهم الإمامة على النبوّة أن فضلوا الآئمّة الاثني عشر على 
الأنبياء كافة من كل وجه. حتى أولي العزم منهم» باستثناء النبي UE‏ 
ففضّلوهم عليهم من جهة الشرف والمكانة مطلقاء وقدّموهم عليهم من 
جهة ادّعاء علمهم بالشرائع ile‏ من لدن JI‏ رسول حتى خاتم الأنبياء كاف 
وكذلك ادّعاء علمهم بالغيب القرآني» على خلاف بينهم في التصريح بهذا 
Leal‏ على جهة الإطلاق أو نفيه» في مصادمة صريحة ye pra)‏ وكذلك 
اف OLS Ler‏ والماقى Lay‏ شيكوة ل اكير Lang‏ كس 
الضمائر بصورة لا يمكن أن يقبلها عقل فضلا عن أن يجيء بها نقل» ومن 
المعلوم أن هذا العلم بهذه الصّفة لا يمكن أن يكون لمخلوق CIS‏ من كان. 
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Abstract 


The issue of comparison between the prophets (may peace be 
upon them) and the twelve imams are from amongst the 
important issues that expose the extremism of the Imami Shiites. 
Despite the fact that the messengers and prophets are the chosen 
ones and best from amongst Allah's creation, the Imamiyyah by 
large (largely) raise the ranks of an imam over that of 
prophethood. 


There's not a miracle of a prophet, or a characteristic quality 
of a messenger, even if it's giving life to the dead, except that the 
Shiites claimed it or something similar to it for an Imam. 


When the Shiites said that the prophets are infallible and that 
they were free of all kind of defects, even forgetfulness and 
absent-mindedness, they didn't come to rest until they affirmed it 
for their imams too. 


When they started to say that the imamate is better than the 
prophethood, the idea that the twelve imaams were better than 
all the other prophets in every aspect was born. They even said 
that the imams are better than the five best messengers with the 
exception of the Prophet Muhammad (May Allah exalt his 
mention and send peace upon him). 
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They preferred the imams over the prophets in nobility and 
rank, and they also put them on a higher status due to their 
knowledge of the legislations of the first messenger to the last, 
and due to their claim that they knew the hidden knowledge of 
the Qur’an. They differed somewhat in their admission of this - 
making it absolute or negating it, when facing clear irrefutable 
Islamic texts. 


They (the Shiites) also asserted that the imams’ knowledge 
included all that happened in the past, all that will happen in the 
future and all what was hidden in the hearts of men. They did it 
in a way that would be rejected by the intellect alone, let alone 
having a Islamic text to support its infeasibility. And it's known 
that this knowledge cannot be possessed by any of the creation 
no matter who or what it was. 
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المقدمة 
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بدواعيه» وأغلق جميع الأبواب الموصلة إليه» والتي من أعظمها الغلوٌ في 
الدين والافتتان بالصالحين. 

هذاء Las‏ كانت ظاهرة الغلوٌ في الآئمّة الاثنى عشر - والذي يصل إلى 
درجة التأليه كما عند قُدّماء الإغريق - من أبرز ما يسترعي انتباهي كلّما 
ESL‏ تراك OF te SW ae‏ أو اتيت إلى ءامن bl‏ وات 
شيوخهم؛ أحببتٌ الإسهام برصد هذه الظاهرة» وذلك بدراسة مسألة 
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المبحث الأوّل: مقارنة قدرات الأئمّة وخصائصهم بالثابت من ذلك 


)١‏ الاثنا عشريّة: إحدى أشهر GB‏ الشيعة وأكثرها انتشاراء pad‏ | بذلك نسبةً لقولهم بإمامة 
Hedley Ble‏ وأحد phe‏ من بنيه Lai‏ ووصيّة» كما اشتهروا ب(الجعفريّة) LÉ‏ ومن 
أصولهم: القول بوجوب الإمامة في gle‏ وأحد عشر من بنيه نضا ووصيّة» والقول 
بالعصمة» والبداء» har By‏ والعّيبة ووجوب التقيّة وغير ذلك. انظر: فِرّق الشيعة 
»)٠۸(‏ الملل والتّحَل CV TY /١(‏ أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثني عشرية 
KOEAJAN,‏ 
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المبحث الثاني: العلم بين الأنبياء الكرام والأئمّة الاثني عشر. 

BUG عل الأدياء باسطناء محمد‎ ANI الاك تفضيل‎ Conall 

خاتمة» 9 35 تتضمّن أهم النتائج. 

منهج البحث: 

١‏ - عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السّورة 
ورقم الآية. 

؟- توثيق الأحاديث من مصادرها obs LY‏ كان الحديث في 
الضحيحين أو أحدهما Et‏ بمجرد العزو» وإن كن في غيرهما (Seip‏ 

da ينها وها‎ dates wo ۳ 

5 - ذكر المؤلّف في الحاشية ما لم يكن مذكورًا في المتن. 

-o‏ أن الدّراسة في الأصل مخصوصة بالمذهب الإماميّ» ولكني قد أذكر 
مذهب أهل EO‏ عند الحاجة لبيان GB‏ بين المذهبين. 

٦‏ - محاولة التتبّع Sell‏ لتطوّر بعض الآراء عند الإماميّة. 

۷- ذكر سنة الوفاة عند مرور الأعلام» ما لم يكن الواحد منهم حيّاء أو 
ذكر GL Sse‏ سند وخر أو shady aa‏ أحيانا ؤكر RIN‏ عند ورود من 
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- الإبقاء على عبارات القوم كما وردت في كتبهم دون تغيير» مثل: 
عبارة (عليه السّلام)» أو (ص) اختصار: GRE‏ أو (ع) اختصار: عليه أو 
عليهم السلام» ونحو ذلك. 

- الإبقاء على ذكر الألقاب التي يُضفيها بعضهم على بعض عند إيراد 
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كلامهم مثل: (المفيد) و(الضدوق) و(آية الله) و(روح)؛ وذلك للدلالة غلى 
مكانتهم عند القوم. 

الدراسات السابقة: 

على الرغم من أهمّية هذه المسألة في الفكر الإمامي والتي عدّها الحرٌ 
العاملي في abs‏ الفصول المهمّة من OS pe‏ إلا أني لم أقف على بحث 
مستقل في هذه المسألة. 


EA /١( ASS pel انظر: الفصول المهمّة في‎ )١( 
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المبحث الأول 

مقارنة قدرات الأئمة وخصائصهم بالثّابت من ذلك للأنبياء 

الأنبياء والزسل هم صفوة الله وخيرته من خلقه. اختارهم الله لحمل 
الأمانة العظمى من بين ملايين البشر GNESI FE‏ 
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ولا ريب أن من أعظم الحِكّم GSE‏ كونهم بشرًا يعتريهم في 
أجسادهم من التّقائص ما يعتري سائر البشر سد ذريعة الغلوٌ فيهم؛ بالافتتان 
بما يظهر على أيديهم من الآيات البيّنات» وإيصادَ الأبواب الموصلة إلى 

نسبة شيء من خصائص Seg Nl‏ والألوهيّة إليهم. 
هذه على سبيل الإجمال هي ays‏ القرآن ema ler cs Nee‏ لتحققة a‏ 
ومكانتهم وقدرتهم. AST Ly‏ الشّيعة فلا ريب أنه لم يرد فيهم حرف واحد. 
ولحل من الت SY Ls cL oye OL oT‏ عفرن 
أمرين» وذلك بحسب الفكر الإمامي: 


الأمرالأول: العصم() 


)١(‏ اتفق أهل السّنة على إثبات العصمة للأنبياء Ba ge‏ في البلاغ» وعلى تنزيههم عن كل 
ما يقدح في نبوتهم. انظر: منهاج السنة النبوية CEVY /١(‏ 
ومن أجل فهم مذهب أهل GEA‏ هذه المسألة على جهة التحرير فلا بد من التفصيل 
فيه على النحو التالي: 
SSi‏ تبليغ الرّسالة. 
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل EE‏ وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيميّة في منهاج السّنة 
التُّويّة (1/ (EV‏ عن أهل LEI‏ أنهم: «متفقون على أن الأنياء معصومون فيما يبلُغونه 
عن الله تعالى» وهذا هو مقصود الرّسالة» Op‏ الرّسول هو الذي GLE‏ عن الله أمرّه aes‏ 
وخبرّه» وهم معصومون في تبليغ الرّسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن BEG‏ 
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للعصمة عند الإماميّة تعاريف متعددة» وممن عرّفها المفيد الذي قال 


Lal‏ «لطف يفعله الله تعالى بالمكلّفء بحيث تمنع منه وقوع المعصية وترك 


ذلك شيء من CV les)‏ وأنهم «متفقون على eel‏ يُقَرّون على خطأ في الدّين أصلا». 
Ll,‏ النسيان والسّهو الذي هو من طبيعة الإنسان فلا ينفونه عنهم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة منهاج السّنة النبويّة /١(‏ ١۷٤)-:«وأمّا‏ النسيان والسّهو في الصّلاة فذلك واقع 
منهم» وي وقوعه حكمة استنان المسلمين : بہم» كما روى في موطأ مالك [1/ ١٠٠]إنما‏ 
pee‏ على لق E T‏ امك كي قدو omer E‏ و ETE‏ 
أخرجاه في الصحيحين [البخاري )1 (N 0T‏ مسلم ECE e /١1(‏ ولما صلى بهم خمسًا 
Lab‏ سلّم قالوا له: يا رسول الله» Lf‏ في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: Elie‏ خمسًا 
فقال.. الحديث. [صحيح البخاري »)۱١۷ /١(‏ صحيح مسلم LEVY /١(‏ 

ثانيًا: الأمراض والأسقام. 

وهذا لا خلاف بين أهل السنة-في الجملة-في أنهم يمرضون. والأدلّة على هذا كثيرة. 
ثالثا: الأنوب» وهي نوعان: 

أ- كبائر» وهم معصومون عنها بلا خلاف. 

ب-صغائر» وهم غير معصومين عنها في قول الأكثرين 

قال الإمام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (5/ 719)-:«القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي Of‏ هذا قول أكثر الأشعريّة» وهو أيضًا قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن GLO‏ والأئمّة والصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول... وعامّة ما ينقل عن جمهور العلماء pel‏ غير 
معصومين عن الإقرار على الصَّغائر ولا يُقَرّونَ عليها ولا يقولون إا لا تقع بحال». 
باختصار يسير» وقال أيضًا في تلخيص كتاب الاستغاثة :-)٠١ /١(‏ «(جمهور العلماء 


على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء وإن كانوا لا يُقَرّون عليها». 
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الطّاعة مع قدرته عليهما)(2. 

وبغض النْظر عن تطوّر نظريّة العصمة عند الإماميّة فإن الذي استقرٌ عليه 
مذهب القوم هو القول بعصمة الأنبياء مطلقا ومن كل وجه. وقد أفصح 
محمد باقر المجلسىئ (١١١١ه)‏ عن اعتقادهم في هذه المسألة بقوله: 
الأصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمّة - صلوات الله عليهم 
- من الذنوب الصّغيرة والكبيرة عمدًا وخطأ ونسيانًا قبل النْبوّة والإمامة 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» ولم يخالف فيه YI‏ 
الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابنٌ الوليد - قدّس الله روحهما - فجوّزا 
الإسهاءَ من الله تعالى لا الشهو الذي يكون من الشيطان)0©. 


وقد تفطن بعض متقدّمي الإماميّة -وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد القَمّىَ EY)‏ ه)- إلى خطورة القول بنفي السّهو عن النَبِيَ Oy BE‏ 
اعتقاده سيكون بمثابة الخُطوة الأولى على طريق الغلو الطويل فقال: «أول 
درجة في الغلوٌ 38 السّهو عن cal‏ . 


)١(‏ الكت الاعتقاديّة للمفيد CPV)‏ وانظر للاستزادة: حقوق آل البيت Salge‏ لمحمد 
حسين العاملي »)7١(‏ شرح منهاج الكرامة للميلاني OA TU‏ التحقيق في الإمامة 
وشؤونها لعبد اللطيف البغدادي )+1( العصمة للميلاني (4): العصمة: حقيقتها - 
Adal‏ إعداد :ام ركو زرسالة tide‏ اتمغتاوف الاستلافية (13)»زسالعان حول Anaad‏ 
للصافي (AY)‏ 

(Yea /۲٣( بحار الأنوار (۱۰۸/۱۷). وانظر أيضًا‎ (Y) 

(۳) الوافي للفيض الكاشاني /A)‏ 400( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


والذي دعا الإماميّة إلى تبني هذا المذهب والقول به هو اعتقادهم أن 
العقل يقضي بوجوب عصمتهم عن كل رذيلة وتنزيههم عن كل نقيصة(2. 

وهذا الحكم العقليّ لا شك في صحّته من جهة الإجمال» لكن يبقى 
الإشكال في فهمه وتطبيقه» وذلك أن القوم LS‏ جعلوا الوقوع في شيء من 
الصّغائن وكذلك الاتصاف اله أو التسياة وتر ها من النقائضن؛ هرا 
الأنبياء عنهاء متجاهلين pel‏ بهذا الصّنيع الذي ظنوا أنهم يصونون به جانب 
اا فاو م شان lM‏ لح دوه عن giles‏ و السو 
من أردية الكمال ما لم يشتمل عليه pect‏ قط . 

وعلى كل فغير خفي على Of BUI‏ هذا الاعتقاد الغالي الذي حكاه 
المجلسي عن الإماميّة مصادم لحقائق القرآن العظيم» فقد قال الله تعالى عن 
آدم Salae‏ — وهو نبي عند -: pale Baes‏ فغوی )4 [طه: ١؟١]»‏ 
وحكى عن إبراهيم Sale‏ قوله: 3 CU GAG‏ أن a‏ لي Sk‏ بوم 
Gath‏ [الشعراء: LAY‏ وعن موسى NE‏ قوله: DEB‏ تق eB CAG‏ 
عفر لي فَعَمَرَ ل Ae SASS A‏ [القصص: UV‏ وقال عن محمد 


por LL £ IAW 
. 


sete Yo t- EARRA GAAGA A 
[Y [الفتح:‎ & Ab وما‎ AGS ِن‎ pA لك اله ما‎ aed 38 LE Aiae 


O)‏ انظر: شرح أصول الكافي للمازندراني OY‏ بحوث في تاريخ القرآن وعلومه 
للزرندي AVA)‏ 

(؟) انظر: الكافي للكليني (۸/ 5 »)١١‏ الأمالي للشّريف المرتضى (۳/ CVV‏ صراط التجاة 
للخوئي (5/ (YAO‏ شرح أصول الكافي للمازندراني YY e 1V‏ الوافي للكاشاني 
YAY Y)‏ شرح العروة الوثقى للغروي (۷/ EYO‏ 


۳۹۸ مجلت الدراسات العقديت 


وقال له ا ATG SD‏ ىء أ وب عَم أو CIS‏ َم يموت * 
[آل عمران: ۱۲۸]» وعاتبه بقوله: IOs cB‏ کک 
GOA SCY GENS TIC KSEE Sy FOSS A‏ 
ORI‏ واا من جا سی ی ye‏ ت fle‏ € [عبس: ١‏ - 
[ye‏ 

ERTEAN TEES oki الله‎ GSH, 
4 يما يث‎ GAS في قوله:‎ AE ولموسى‎ Eo قى 4 [طه:‎ 
AY [الكهف:‎ 6 SEPELA في قوله:‎ E ولمحمد‎ [VY [الكهف:‎ 

ونظريّة العصمة التي أطبقت عليها الإماميّة في العصور Va tL‏ 
تصادم دلائل القرآن فحسب» بل تصادم أيضًا ما نطقت به أخبارهم في إثبات 
وقوع السّهو من ARE cell‏ من مثل ما جاء عن الحسن بن صدقة أنه قال: 
Eau‏ لأبي الحسن الأوّل - عليه السّلام- Lal‏ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم في الرّكعتين الأوّليين؟! فقال: نعم» قلتٌ: وحالّه حالّه؟! قال: 
ols} Las‏ الله عز وجل أن يفقههه)20. 

وقد gle‏ الفيض الكاشاني (١۹٠٠ه)‏ على هذا الخبر بقوله: CS‏ 
ole‏ من سهوه صلى الله عليه وآله وسلّم مع كونه معصومًا عن الخطأ! 
فأجابه عليه الشلام بأنه كان في ذلك مصلحة للأمّة OL‏ يفقهوا بمثل هذه 
الأمور alles‏ دينهم» ويعلموا OF‏ البشر لا ينفكٌ عن sec‏ والنسيانء Shy‏ 


)1( الكاني للكليني (OVP)‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


المخلوق محل للغفلة والنقصان» وإنما المنزّه عن جميع صفات التقص هو 
الله سبحانه)20©. 

ع 7 Fw‏ 8 0 و كا 7 2 
رسول الله إن في الكوفة قومًا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع 
عليه السّهو في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله! إن الذي لا يسهو هو الله لا إله 
Pya Y|‏ 

وقد انتبه محمد باقر elal‏ (١١١١ه)‏ للمأزق الذي وقعوا فيه من 
جهة أن ما أطبق عليه TI- gill‏ من شد منهم - مخالفٌ بصورة صريحة La‏ 
أثبته القرآن وأيّدته أخبارهم» فقال: «اعلم Of‏ هذه المسألة في غاية الإشكال؛ 
لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم OSE‏ 

و ]اشرو سعط وى يعدن الجا تدر spoiled OF LY ope opp‏ 
متوقف في هذه المسألة”؟»» غير أن الصضّواب أنه رجّح Il‏ مطلقًا فقال: «لا 
معدل ic‏ عليه المُعظّم؛ لوثاقة دلائلهم» وكونه نسب بعلوٌ شأن الحْجّج 
Aaii‏ ورفعة ag) sles‏ 

هذا بالنسبة لقولهم في مسألة عصمة الأنبياء. 
OY)‏ الوافي للفيض الكاشاني /A)‏ 400( 
(Y)‏ بحار الأنوار .)٠٠١/١۷(‏ 
(Y)‏ المصدر .)١١۹ /۱۷( GES‏ 


(TV) انظر: عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني‎ (E) 
.)١7١ ZAV) بحار الأنوار‎ (0) 


2 مجلة الدراسات العقديت 


Ul‏ بالنسبة ges‏ فقد أجمعوا على القول بعصمتهم على الهيئة التي 
La gel‏ للأنبياء حذو القدّة بالقَدّة إلا من شد وقد أشار القاضي ابن 
البراج (EAN)‏ إلى وجوب كون «الأئمّة معصومين oop pelos‏ من الذنوب 
cL gly‏ صر وك عدا E‏ ون gg dl‏ اا ال اترا 
وهذا ليس بمستغرب» بل متوقع؛ OV‏ القول بعصمة الاثني عشر فرعٌ عن 
القول بإمامتهم» وما داموا يعتقدون بأنهم FO‏ الله على الخلق 
أجمعين» وأنهم Eb‏ العليا ILS‏ الإنسان» اختصّهم الله بعناياته 
الخآصة) فلا بد من Led‏ عصمتهم» Vy‏ لامتنع الوثوق بأقوالهم 
والاقتداء بأفعالهم» وكيف لا يكونون كذلك وهم - على de‏ تعبير الصدوق 
GAY)‏ - «أهل بيت النبوّة» وموضعٌ الرّسالة» ومختلّفُ الملائكة» ومهبط 
الوحي» ومعدن chem FN‏ وران العلم» ومنتهى الحلم» وأصول الكرم» 
وقادة الأمم» وأولياءٌ etl‏ وعناصر الأبرار» ودعائم الأخيار» وساسة 
العباد» وأركان col‏ وأبواب الإيمان» ونان ال هة وول ا 
وصفوة المرسلين» وعترة خيرة رب 1E SES‏ 


)1( انظر: لمحات للطف الله الصّافي VPA)‏ عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني 
(Yey)‏ 

)1( جواهر الفقه لابن البراج AYEI)‏ 

(۳) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول للمجلسي .)١/١(‏ 

.)5١7/5( مجموعة الرّسائل للطف الله الصافي‎ (E) 


)0( من لايحضره الفقيه (۲/ INe‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


ثم إنه ما دامت العصمة SU‏ للأنبياء الذين هم أقل رتبة وأدنى مكانة عند 
الإماميّة من الآئمّة - على ما سيأق بيانه بإذن الله - فكيف لا تثبت PASU‏ 


Gol 7‏ نظر شيخ الإسلام اتن eV‏ شار إلى أن cya)‏ 
كد د ا نحي ان بك هلا و ان 
TA‏ وإن لم يعطه لفظها)20. 


والإماميّة حين ينڑهون أتمّتَهم هذا التنزيه العظيم حتى عن السّهو 
يرفعونهم إلى منزلة من لا تأخذه Ser‏ ولا نوم» مع أن في مرويّاتهم ما يكذّب 
هذا الاعتقاد صراحة» كمثل ما رووه عن Ball‏ أنه قال: ذكرتٌ لأبي 
عبد الله عليه السّلام geil‏ فقال: «وينفلت من ذلك أحد؟! ربّما أقعدت 
الخادم خلفي يحفظ على OU Sue‏ 

كما أنهم باعتقادهم عصمة الأئمّة من كل الذنوب حتى الصّغائر 
يصطدمون بكم هائل من الرّوايات التي Jas‏ على وقوعهم في الذنوب 
وتوبتهم عنها واستغفارهم gre‏ 

وقد حاولوا الاد س دا تار ار TER‏ 


3 
ع ع 
| 


خرى بانها 


OM /5( النبويّة‎ BOS منهاج‎ (\) 

(YOY) مستطرفات السّرائر‎ (Y) 
على هذا الخبر بقوله-:«لعله محمول‎ (YY /A0) المجلسي في بحار الأنوار‎ gle فائدة:‎ 
على أنه عليه السلام كان يفعل ذلك لتعليم التاس» وظاهرٌه موافقٌ لمذهب الصدوق»»‎ 
من بعده.‎ ASU 9 BE ويقصد ب(مذهب الصدوق) إثبات الهو للنبئ‎ 

(۳) انظر على سبيل المثال: الصحيفة السجّاديّة (VV) 5 (VA)‏ و(۸۲). 


Ly‏ مجلقّ الدراسات العقديت 


ole Leal AE daly Uy Ua Wy abl SUE LG, obT eb 
من باب تعليم الناس'.‎ 
الأمرالثانى: الآيات الدالة على صدقهم والمعروفة ب(المعجزات)‎ 


حين نقارن بين ما ذكره القرآن من الآيات التي LET‏ الله به أنبياءه وبين ما 
يذكره الإماميّة من معجزات EEN‏ الاثني عشر ندرك eel‏ يرون بأن الله قد 
جعل لأثمّتهم من المعجزات ما يُضاهي ويشاكل آيات الأنبياء» بل mel‏ 
يزعمون OF‏ ما حظي به أئمّتهم من تلك المعجزات وهاتيك القدرات acl‏ 
وأكثرٌ من آيات الأنبياء» فما من آية لنبيٌّ إلا والأئمّة قادرون - بزعمهم - 
على الوتيان بها. 

وقد بب محمد باقر المجلسيّ في بحار الأنوار على ذلك بقوله (باب: 
eel‏ يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 
eM jay MBL cL‏ على التسازق )0+ GAVE‏ مسار 
سفينة البحار بقوله (باب: أن الأئمّة صلوات الله عليهم يقدرون على جميع 
معجزات OGLIN‏ 


)1( انظر: منتهى المطلب (VA /۷( gle‏ عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني )۲٠۹(‏ 
و(٥۳۰).‏ 

(؟) الثاقب في المناقب لابن حمزة الطّوسي .)١١5(‏ 

(۳) بحار الأنوار (۲۹/۲۷). 

)£( مدرك سف امعان 4/107 ): 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


oles! هاشم بن سليمان البحراني (1١١١ه) فإنه لم يكتفي بما‎ Lally 
المجلسيّ والتّمازي من قدرة أثمّتهم على الإتيان بما أتى به الأنبياء من‎ 
الآيات وإنما تجاوزهم إلى الادّعاء بأن الأئمّة قد أتوا بها بالفعل فقال:‎ 
معجزة.‎ 7٠١77 وعلى ضوء ذلك فقد نسب لهم‎ UE le على أيديهم‎ 

وهكذا يظل القوم في سباق محموم في ميدان الغلوٌ في أتمّتهم؛ فما يدعي 
أحدهم شيئًا إلا وثّمّة آخر قد عى ما هو أعظم وأغرب! 

فلئن كان إحياءٌ البقرة آية لموسى sialic‏ فقد أحيا جعفر الصادق 
(5١ه)‏ بقرة ميتة» وكذلك فعل موسى الكاظم (۱۸۳٠ه).‏ 

ولئن كان إحياء الموتى آية لعيسى siti‏ فقد أحيا على بن أبى طالب 
(0ه)يوسف بن MLS‏ وأحيا علق oI‏ (95ه) امرآة الؤجل 
البلخئ» وأحيا محمد الباقر (5١١ه)‏ الرَّجِلَ الشامئ» إلى غير ذلك مما 


كوو 


LG‏ - بحسب الإماميّة - يحي ون الموتى» وييرؤونالأكمه 


)1( مدينة معاجز ASI‏ الاثني عشر (۳/ .)١79‏ 

(۲) انظر: الخرائج والجرائح للراوندي »)۲۹٤/۱(‏ فرج المهموم لابن طاووس )۲۳١(‏ 
tes‏ ك MEV TNY ee‏ 

)1( انظر: مدينة المعاجز للبحراني (۲/ 0 7). 

(8490 /۲( انظر: مستدرك سفينة البحار للنمازي‎ CE) 


tt‏ مجلت الدراسات العقديت 


والأبرص» ويمشون على الماء"» وقد اعرا خزائن O II‏ وبإمكانهم 
أن يُسيّروا من شاؤوا إلى أيّ مكان في الأرض» كما أنهم ران الله في السّماء 
والأرض*» وأن الملائتكة تدخل منازلّهم وتطوف بس طهم وتأتيهم 
Layi‏ )وا عع Obl Sd‏ وي عون الضوت: وياتبهم صر piel‏ ن 
جبرئيل وميكائيل"» وأنهم يعلمون جميع لأسن واللّغات ويتكلّمون OU,‏ 
ويَعلّمون منطق الطير والبهائم والمسوخ*» وأن الواحد منهم يرى ما بين 
المشرق والمغرب» ely‏ يعلمون GLa‏ السّماوات والأرض والجنة والنارء 
وما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة('" o y‏ أعمال العباد تعرّض على الأحياء 


منهم ely OVE ey‏ يزورون الموتى ويزورهم الموتى'» وأن Úle‏ 


.)۲۹ انظر: بحار الآنوار للمجلسي(۲۷/‎ )١( 
OAY /۲( الخرائج والجرائح للرٌّاوندي‎ LOY) 
ا‎ AU ole A الظر ساف‎ O 

)£( انظر: المصدر السابق (EYY)‏ 

)0( انظر: المصدر السابق .)١77(‏ 

VV) انظر: المصدر السابق‎ C1) 

ONY SG shade) 

N48 /75( بحار الأنوار‎ (KON) انظر: بصائر الدرجات‎ (A) 
و(/751) و(۳۷۳).‎ (FTV) انظر: بصائر الدرجات‎ )9( 
VEY) انظر: المصدر السابق‎ CV +) 

(EEV) انظر: المصدر السابق‎ )١١( 

()) انظر: المصدر السابق CEVA)‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


يركب السّحاب ويترقى في الأسباب SIG»‏ وأن الله ناجاه بالطائف 
Le pbs‏ 

ومن خصائص الآئمّة عند الإماميّة كذلك «أنهم قد وَلِدوا مطهّرين 
مختونیر »"» و(أنهم ا الحكم في حال SDs OLLI‏ لحومّهم 
حرامٌ على الأرض لا تطعم منها Ed‏ 

وهذا غيض من فيض مما يذكرونه» واللافت للنّظر OF‏ القوم قدادّعوا 
للأئمّة ما لم يُعطّه Bs‏ قطء ولم يكتفوا بذلك بل أشركوهم في بعض 
خصائص je OI‏ وجل. 

ولا غرابة في كثرة ما ينسبونه إلى الآئمّة من المعجزات والعجائب والتي 
فاقت بكثير آيات الأنبياء؛ ذلك أَنّهم يزعمون أن معجزات الأنبياء كافة قد 
أعطيت لمحمد BE‏ وهو قد أعطاها لعليّ» وهكذا من إمام لإمام مع 
زيادات متجدّدة» فعن أبي حمزة الثمالي أنه قال: «قلث لعلي بن الحسين 
SYI.. E‏ منكم بُحييون الموتى» ويُبرؤون الأكمة والأبرص» 
وون عل ا 

فقال: ما أعطى الله Gs‏ شيئًا إلا وقد أعطاه محمّدًا صلى الله عليه وآله 
bil (1)‏ المضيدر (Y4E) GL‏ 
CE) Gl eed Br)‏ 
Gps ee‏ 


(V8) تاج المواليد‎ CE) 
AY /١( مستدرك سفينة البحار للنمازي‎ (0) 


| مجلت الدراسات العقديت 


وأعطاه ما لم يُعطهم ولم يكن عندهم» وکل ما كان عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقد أعطاه أميرٌ المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين Alie‏ ثم 
إمامًا بعد إمام إلى يوم القيامة» مع الزيادة التي تحدث في كل سنة» وفي كل 


شهر» وفي كل 2 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى OP‏ هوسّهم برفع مرتبة أتمّتهم وتفخيم 
eels‏ جعلهم يضيفون لهم خصائص لم تكن للأنبياء كافة؛ لاعتقادهم Lal‏ 
من خصائص الأنبياء» ومن ذلك ادّعاؤهم أن الأئمّة (لايوكدون إلا 
مختونين) مع أنه قد «أجمع العلماء على أن إبراهيم أوّل من اختتن»"» 
وهذا باعترافهم هم MIS‏ 


الف نو هذا كلذ أن LEN ol pees‏ دعبب ALY‏ ب اكد 
وأعظم من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ الخرائج والجوائح للراوندي (۲/ COAT‏ بصائر الدرجات CYA GAU‏ بحار الأنوار 
للمجلسي INV)‏ ۱ مستدركات رجال علم الحديث للنمازي (91//5). 

(Y)‏ التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر .)594/7١(‏ وانظر 
للاستزادة: الأوائل لابن أبي عاصم »)1٤/١(‏ فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني(۱١۱/‏ ۸۸). 

)1( انظر: النوادر لابن إدريس العجلي AEV)‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


المبحث الثاني 
العلم بين الأنبباء الكرام والأئمة الاثني عشر 


علم الأئمّة عند الشيعة الإماميّة لا يشبه علوم البشر» فهو ليس بخارج عن 
المألوف فحسب وإنما خارج عن نطاق القدرة الإنسانيّة» إذهم عندهم 
segs‏ و يقي معنيو cl‏ قت use‏ ترون 
قول الله تعالى: gto Beans LSB‏ 4 [الأعراف: 01 OD‏ ومن هنا 
يتضح بجلاء أن ple‏ أئمّتهم - By‏ ما يدّعونه - لا يشبه إلا ODM phe‏ تبارك 
وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء! 

ولإدراكهم OL‏ إذعانَ العقول للخرافة وقبولّها بما لا تعرف له نظيرًا في 
الشاهد من أصعب الأشياء؛ فقد كانت الهراوة التي رفعوها في وجوه 
المتشككين من أتباعهم هي عصا الرّواية» فوضعوا على لسان علي ALIS‏ 
أنه قال: SLU‏ في أمورنا وعلومنا كالمُمتري في معرفتنا وحقوقنا). 

وعلم الآئمّة عند القوم الذي عليه يقوم أمرٌ الخلائق من التكوين 
والتشريع»”" ليس له حد ينتهي إليه» لا من جهة التنوّع ولا من جهة الإحاطة 


)1( انظر: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لعلي الحسيني الإستراباذي 
النجفي OVA)‏ 

)1( نوادر المعجزات لابن رستم الطبري CNA)‏ المحتضر لحسن (YVA) clo‏ بحار 
الأنوار للمجلسي CYA SYV)‏ 

(۳) التوحيد للصدوق (YY)‏ هامش (Y)‏ 


۸ مجلت الدراسات العقديت 


والشمول» حتى «أن جميع LI‏ حاضرة عند علم الإمام play‏ ما يقع فيها 
وينظر إليها؛ لآنه عينٌ الله الناظرة في خلقه» كزصف جوزة يكون في يد أحدكم 
ينظر Mas]‏ ومما افتروه على zaii ¿de‏ أنه ‘JL‏ 
5 و > ١ 39 wk‏ 5 < و 
لقد حزت ple‏ الأؤلين وإنني ضنين بعلم الآخرين كتوم 
وء و 1 3 و 
ls ly‏ 
ولهذا فا as TS‏ 
القراچه داغي التبريزي (١٠۳٠ه)‏ إلى أنه قد استفاض في الأخبار أن علم 
wu K‏ 5 4 ۶ 
الأئمّة أكمل من علوم OLN JS‏ 
oe ae PI oN‏ 
a‏ ال ode E‏ «باث: 
نهم أعلم من الأنبياء VS Mage Jade‏ ومما ار وي اخسن ن 


)1( انظر: الكافي للكليني (۱/ EYA‏ 

(Y)‏ مستدرك سفينة البحار للنمازي (۳/ (EVT‏ وانظره بأخصر منه في: بحار الأنوار 
للمجلسي ETY)‏ 

.)۳۳۷ /V) مستدرك سفينة البحار للنمازي‎ (Y) 

)£( انظر: اللّمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراء (YNO)‏ 

)0( الكافي )\/¥00( 

(5) بحار الأنوار (75/ .)١95‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


علوان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال: op‏ الله SE‏ أولي العزم من 
الرّسُل وفضَلَهِم بالعلي LÉS‏ علمّهم وفضلًنا عليهم في علمهم» ales‏ 
age dil glee did‏ وا ووه ate Licey pele Ls‏ |[ سوك 
Oa gale 5‏ 

وعن عبد الله بن الوليد السّمان قال: قال لي أبو جعفر LAE‏ 
عبد cal‏ ما 5 تقول الشيعة في Ele‏ وموسى وعيسى EGE‏ قال: قلتٌ: 
جلت فداك! ومن GF‏ حالات تسألني؟ قال: أسألّك عن العلم» EE‏ الفضل 
فهم سواء» قال: قلت: SLA‏ فداك! فما عسى أقول فيهم؟ فقال: هو والله 
أعلم منهما. 

ثم قال: يا عبد الله» أليس يقولون: إن لعل ما للرّسول من العلم؟ قال: 
Oe a a‏ 

Deo aNg من كل شىء‎ aisia ACE, 3s lk 
أنه لم بين له الأمر كلّهء وقال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه‎ let 
1۸۹ spin 4 نو‎ KI لك الكت يننا‎ GY al 


وعلمُهم لا cle AE‏ الأنبياء فحسب؛ بل يفضّل أيضًا كبار AKAI‏ 
فعن ele‏ أنه قال -: «سلوني قبل أن تفقدوني عن علم لا يعرفه جبرائيل 
وميكائيل)9". 


)١(‏ بصائر الرجات للصّفار (YEA)‏ بحار الأنوار »)٠٤١ AAV)‏ الفصول المهمّة في أصول 


.)5 05 /١( للحرٌ العاملى‎ as) 
OTY) لعل عاشور‎ SEN gH بواسطة كتاب الولاية التكوينية لآل محمد‎ (Y) 


Alowe 31‏ الدراسات الحعقديت 


وعن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه PLS‏ أنه 
قال: Op‏ عندنا - والله - سرا من سر الله وعلمًا من علم الله» ails‏ ما يحتمله 
Elle‏ مقرّب OM ow ye SiN‏ 

Sal s‏ من هذه الرّواية ASE‏ على OF‏ لدى الأئمّة من العلوم الأسرار ما 
خصّهم الله به دون أنبيائه المصطفين! 

ولعل من المستحسن بعد هذا الإجمال Of‏ نفصّل القول فيه وذلك على 
النحو التالي: 

ele: Yi‏ الشرائع 

من المتّفق عليه أن كل مَن يبعثه الله من الأنبياء فهو أعلم الناس بالدّين 

الذي بُعث به» Ty‏ شريعة غيره التي ليست هي شريعة له فلا يث ال 
يكون tle‏ له بها إلا ما أتاه من طريق الوحي. 

ما الإماميّة فيعتقدون أن كل نبيّ يعلم شريعته مضافا إليها ما يرثه من 
الأنبياء السّابقين» حتى ورث CoN‏ #8 كل ذلك ثم ورت علد عليا علوم جميع 
yS‏ 
العلوم تتنقل e‏ - من إمام للذي بعده» وجليٌ من هذا التقرير OF‏ 
الأئمّة ئمّة - عندهم - أكمل ile‏ وأتمٌ معرفة بالشّرائع ممن سبقهم من الأنبياء 
باستثناء محمد GAB‏ وقد بوب محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار بقوله: 


(£04 /۱( الكاني للكليني‎ O) 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


«بابٌ آخر في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء Sage‏ يقرؤونها 
غ hy E E‏ قدت SCS)‏ ما أن تريش 
الكتاسي قال: Cus‏ عند أبي عبد الله عليه pM‏ - وعنده أبو بصير - فقال 
أبو عبد الله عليه السّلام: OD‏ داود ÉS‏ الأنبياء» ون سليمان E49‏ داو 
وإن محمّدًا ورت سليمان وما Ely Ake‏ ورثنا محمّدًا صلى الله عليه وآله. 
Of,‏ عندنا Goal yp] GAS‏ وألواح 98 OM gon‏ 

وروی أبو جعفر GIS‏ (۳۲۹ه) في IS‏ بسنده عن أبي جعفر عليه 
السّلام (5١١ه)‏ أنه قال: «إن الله عزّ وجل جمع لمحمّد صلى الله عليه وآله 
GM‏ النبيّين من آدم ley‏ جر إلى محمد صلى الله عليه وآله. 

قيل له: ما تلك السَتَن؟ قال: Ale‏ النبيّيين بأسره» Ol‏ رسول الله صلى الله 
عليه وآله صيّر ذلك IS‏ عند أمير المؤمنين عليه السّلام. 

فقال له رجل: يا ابنَ رسول الله» فأميرٌ المؤمنين أعلم el‏ بعض النبيّين؟ 
فقال أبو جعفر عليه السّلام: اسمعوا ما يقول! إن الله يفتح مسامع من يشاءء. 
ني حدثته أن الله جمع لمحمّد صلى الله عليه وآله علم النبيّين Athy‏ جمع 
ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السّلام؛ وهو يسألني: أهو أعلم أم بعض 
eter‏ ا 


.)۱۸١ YD بحار الأنوار‎ )١( 
VAY بحار الأنوار (5؟/‎ (Y) 
.)۲۲۳ /۱( الكافي‎ OF) 


مجلة الدراسات العقديت 


وروى المفيد ١70‏ 5ه) في الإرشاد بسنده إلى الأصبغ بن UG‏ عبن rel‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام أنه قال: «يا معشرٌ الناس» سلوني 
قبل أن تفقدوني» سلوني Of‏ عندي IY cle‏ والآخرينء أمَا والله لو ِي 
لي alot‏ لحكمت بين fal‏ التوراة بتوراه تهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» 
Jels‏ الزبور برَبورهم. Jels‏ القرآن بقرآنهم» حتى يزهر كل كتاب من هذه 
gly CoS‏ ار stead ai Che‏ 

كما روى القوم عن شيخ من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام (ANNE)‏ 
الاسم A‏ وك جيسن اباو EE a ells‏ 
السّلام GIG VAY)‏ لقي ieg‏ النصراني فقال له: يا بُرّيهة» كيف Mile‏ 
بكتابك؟ قال: أنا عالم» قال: كيف EB‏ بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي 
اف ag‏ اعد عق yee fas‏ بن اديه 
لقد كان يقرؤها هكذاء وما قرأ هذه القراءة إلا المسيح O eaa afe‏ 


ثانيًا: علم الغيب 

لا خلاف بين أهل السّنة في أن الغيب مما اختص الله بعلمه» وقد جب 
aide‏ عن الخلق قاطبة حتى عن الصّفوة المختارة الذين هم أنبياؤه ورسله. 
فمن ادّعاه فقد وقع في الشرك؛ إذ نازع الله في شيءٍ من خصائصه. والتصوص 


.07 5 /١( الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد‎ O) 
OA IVA) بحار الأنوار للمجلسي‎ (Y) 
بتصرّف يسير.‎ OA VA) بحار الأنوار للمجلسي‎ (YAT) الاختصاص للمفيد‎ )۳( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


في هذا المعنى في غاية الكثرة والظّهورء منها قوله تعالى: See‏ 
ií‏ لَايعْلْمُهَ] إلا Í|‏ هو 4# [الأنعام: Lod‏ وقوله : قل TBI‏ من SENG‏ 
ال ga Íi WOM‏ [النمل: ١٦]ء‏ وقوله ONG SCONCE wy  :‏ 4 
[AYT isya]‏ 
وقد نفاه نوحٌ الذي هو NIG‏ عن نفسه فقال لقومه: KIIA Bo‏ 
LARAS IETS Cre‏ 6 [هود: AY)‏ 
كما أمر الله تعالى محمدًا الذي هو خاتم الرّسل أن ينفيّه عن نفسه فقال: 
ja É%‏ لك qt ad Ys af Lip Gite‏ [الأنعام: »]5٠‏ وقال: 
YS}‏ آمك RE i‏ ولا صا إل ما ا CN ALS Got‏ 
ea N‏ من AS‏ وما مسن السو & [الأعراف: ۸ وقال : KRE Jó%‏ 
FACS‏ [يونس: »]۲١‏ إلى غير ذلك من الأدلّة الصريحة. 
وقد يُطلِع الله بعص رسله على بعض الغيبيّات عن طريق الوحي تأييدًا 
لهم كما في قوله: عدم لعي ماهر عل ود EAO.‏ 
مِن Jaa‏ 4 [الجن: ۲۹ EVV‏ وهو ما يُسمّى بالغيب النسبي. 
Li‏ عند الإماميّة O‏ الأنبياء Y‏ يعلمون الغيب إلا ما أعلمّهم إله 
الخلق»'» وهذا الكلام صحيحٌ في مجمله وإن كان فيه ما فيه عند المحاققة 


ii 


)1( كنز الفوائد للكراجكى .)١١١(‏ وانظر أيضًا: تقريب القرآن إلى الأذهان لمحمد 
الحسيتى الشيزازئ AARC AW‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


Mol SV‏ وقد روواعن جعفر Gola)‏ (/5١ه)‏ أنه قال: اموسى 
ear 06 oe‏ £ 
والخضر ale Las! Slits‏ ما كان» ولم يعطيا cle‏ ما يكون وما هو كائن 
حتى تقوم الشاعة). 
ولكنهم حين يأتون إلى أثمّتهم فإنهم OE‏ لهم علم الغيب؛ إذ يرون أن 
«هذا العلم الخاصٌ هو أحد الأركان التي تت بها الإمامة وتقوم PUL gle‏ 
وهذا هو أحد الأسباب الرّئيسة في عناية القوم بهذه المسألة وإفرادهم Lab]‏ 
Ones E‏ 


)١(‏ وذلك لأنهم في كثير من الأحيان يجعلون علم الأئمّة بالغيب وبكل ما كان وما يكون 
مورونًا عن BE coll‏ انظر: الخرائج والجوائح للراوندي PEN)‏ 
(Y)‏ الكافي للكليني (۱/ WY‏ 
() الصحيح من سيرة الإمام علي عليه الشلام لجعفر مرتضى العاملي AA /١١(‏ 
ا ع اذ 
)£( من هذه المصنفات: 
o‏ رسالة في علم الإمام والنبي - بالفارسيّة - لمحمد علي الكرمانشاهي AYID‏ 
الق day poll‏ ال تات ا( 
© رسالة في ple‏ الإمام» لعلي اكبر بن محمد أمين اللاري (كان É>‏ سنة ١۸١٠ه).‏ انظر: 
مستدركات أعيان الشيعة (۷/ AVA‏ 
© رسالة في علم الإمام» لزين العابدين الكلبايكاني VAY)‏ انظر: موسوعة طبقات 
الفقهاء (۱۳/ VAY‏ 
© رسالة في علم الإمام» ليحيى بن محمد شفيع المستوني الأصفهاني GINO)‏ انظر: 
موسوعة طبقات الفقهاء )&\/ (AW‏ 


GUL, ©‏ علم الإمام (ضمن مجموع: النجم الثاقب في نفائس المناقب). لأبو القاسم 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


وقد بوب محمد بن gjall‏ الصفار (۲۹۰ه) 2 «بصائر الدرجات» 


ol SLE gic NI d Ob) بقوله:‎ 


2 
| 


A 
سك‎ nw 


gle ae‏ ما مضى وما بقي إلى يوم 


[هذا اسمّه] بن محمد تقي بن محمد قاسم الأردوبادي (17737ه). انظر: الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (5 ؟/ .)۷١‏ 

أنوار الإسلام في علم الإمام عليه الشلام» لمحمد بن فضل الله النجفي (1157ه). 
انظر: موسوعة طبقات الفقهاء COW /١5(‏ 

رسالة في علم الإمام والنبي» لعبد الحسين التستري اللاري (1757ه). انظر: الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة AYNA S10)‏ 

رسالة في علم الإمام» لحسين السبزواري (١١١٠ه).‏ انظر: معجم المؤلفين .)٤١ /٤(‏ 
مباحث علم الإمام عليه السّلام وأوصافه» لموسى بن محمد باقر الاسكوئي الحائري 
(لم أقف على سنة وفاته). انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۱/ YA‏ 

رسالة الإلهام في علم PLY‏ عليه الشلام» لمحمد علي بن حسن علي الحائري 
المعروف بالسنقري Ca VA)‏ انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة AYNA S10)‏ 
رسالة في علم الإمام» لأبو طالب [يبدو OF‏ هذا اسمّه] بن علي أكبر تجليل التبريزي (لم 
أقف على سنة وفاته). انظر: موسوعة مؤلفي الإماميّة (۲/ OAA‏ 

رسالة في علم الإمام وكيفيته» لمحمد حسين المظفر CANTAN)‏ وهي مطبوعة. 
رسالة في علم الإمام عليه الشلام لعلي العلآمة الفاني الأصفهاني )894 انظر: 
موسوعة أحاديث pal‏ البيت .)5١١/١7(‏ 

علم pL Yl‏ لعلي oper‏ العبادي تقريرًا لأبحاث LP‏ الله كمال الحيدري» والرّسالة 
مطبوعة. 

حقيقة علم آل محمد KETE‏ وجهاته» لعلي عاشورٍ والرّسالة مطبوعة. 

علم الإمام» لمحمد سندء والرّسالة مطبوعة. 


Hy‏ مجلت الدراسات العقديت 


La‏ و١بابٌ:‏ في الآئمّة أنهم Oils‏ كن eaaa‏ أرقن 
مجدبة» وکل فة تهتدي وتضل إلى يوم القيامة)"» و«بابٌ: في الأتمّة أنهم 
يعرفون بالأخبار من هو غايب OMe ge‏ وبوّب أبو جعفر الکلیني CATV)‏ 
في الكافي بقوله: «باب: أن Milgi GI‏ يعلمون de‏ ما كان ومايكون. 
ا لايخفى عليهم الشيء EA lie‏ الله (OC gale‏ عات تان الأ 
لوقا ی ر 

والذي يمكن استشفافه من مطالعة نصوص القوم قديمًا وحديثًا أن اذّعاء 
علم الأئمّة بالغيب مطلقًا لم يكن قولًا مقبولًا عند عامّة متقدّمي الشيعة؛ 
لأنه لا توجد لهم نصوص في اذّعائه للأئمّة وإنما في OL)‏ كونهم يجتهدون 
ويعملون في أمور كثيرة بغالب GBI‏ ونحو ذلكء وهو ما يتناقض بالكليّة مع 
القول بعلمهم PLU‏ كما أنهم يجعلون J sill‏ به مذهبًا للمفرّضة والغلاة 
فقط» ثمّ تطوّر على يد الشيخ المفيد ENN)‏ - وبعض مَن 55 من زمانه 
- الذي جنح بالمذهب نحو اعتقاد الغلاة بالقول: ÓP‏ الأئمّة من آل محمد 
(ص) قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العِبّاد» ويعرفون ما يكون قبل کونه»۷» 
)١(‏ بصائر الدرجات .)١59(‏ 
(Y)‏ المصدر السّابق (TID‏ 
(Y)‏ المصدر .)٤١١( GS‏ 
E)‏ الكافي (۱/ (Y1‏ 
)0( المصدر AYOA/\) BLES!‏ 
)1( انظر: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى CT YY)‏ تلخيص الشافي للطوسي (7/ CAV‏ 
(۷) أوائل المقالات WV)‏ وانظر أيضًا: كنز الفوائد للكراجكي .)١١7(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


enn 
tice ieee Ce أنه لم يُطلق القول بعلم الآئمّة‎ 

pe ne ال‎ 

ب- أنه خالف الغلاة أيضًا في نوع هذا العلم من جهة كونه بتعليم الله له 
على ما سيأتي بيانه بعد قليل. 

ثم ما فتئ هذا الاعتقاد يتطوّر حتى أصبح القول السّائد بين الإماميّة OV‏ 
sates 2‏ لا امو رل الا وم فول ا لشيخ | nerve)‏ نت hla‏ 
من الغلاة إطلاقٌ القول بعلم الأئمّة مّة بالغيب» وأخذوا من المفيد نوعَ هذا 
العلم. 

وهؤلاء من Lge‏ إطلاق عبارة (العلم بالغيب) بالنُسبة للأئمّة على 
ضفي : 

الصنف الأول: من يصرّحون بعليهم للغيب من كل وجه واطلاعهم 
على كل شيء دون مواربة» كما قال آية الله السيد كاظم الحسيني الرشتي 
«وبالجملة يجب على المؤمن TT‏ 
Js‏ شيء بالإجمال والتفصيل COURS aly ÍSI‏ وقال geill‏ محمد باقر 
محمودي (571١ه):‏ «القول OL‏ الأئمّة Sate‏ لا يعلمون الغيب باطل» 


(VY) انظر: أوائل المقالات‎ )١( 
هذا لا ينفي وجود بعض المعاصرين من الإماميّة يقولون بقول الغلاة من كل وجه.‎ (Y) 
.)۷١ /۳( شرح الخطبة التطنجيّة‎ (Y) 


مجلة الدراسات العقديت 


ومرجعه le]‏ الجهل بالحقائق ومقامات أولياء الله هلكه ly‏ الغفلة عن 
قدرة الله والتجاهل عن شؤون أصفيائه» Lily‏ العناد واللّجاج والمشاقة 
لتراجمة وحي الله وحَمَظَةٍ سر الله“ وأشار السَيّد علي خان المشعشعي 
الحويزي الموسوي (۸۸٠٠ه)‏ إلى أن الأئمّة ايعلمون ما يقع بهم وبذريتهم 
وما joi‏ لهم؛ OY‏ عندهم علمَ ما كان وما Fag PUD Ss‏ على ذلك أيضًا 


معي 


اية الله كمال الحيدري وهو معاصر(". 

الصنف الثّاني: من يتحرّزون عن إطلاق هذه العبارة دون تقييد - 
وهم الأكثر - خوفًا من تشنيع المخالفين» وإن كانت حقيقة قولهم تؤول 
إلى قول من قبلهم. 

قال AAI!‏ المفيد Cae tt)‏ «فأمًا إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون 
الغيب فهو منكّرٌ بيّن الفساد؛ لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من عَلِمٌ 
الأشياءً بنفسه لا بعلم OC sans‏ 


وقال محمد باقر المجلسي (١١١١ه)‏ -: «الحاصل OF‏ مقتضى الجمع 
بين OL‏ والأخبار حملّها على OF‏ نفي الغيب عنهم معناه أنهم لا يعلمون 


.)۳ /۷( نبج السّعادة في مستدرك نهج البلاغة‎ O) 
VAY /۷( بحوث في الملل والتحل للسبحاني‎ (1) 
(V9 5( انظر: علم الإمام‎ )۳( 

(0Y /0) انظر: الغدير للأميني‎ CE) 

)0( أوائل المقالات CW)‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


فعُلِمَ من ذلك OT‏ كلا الصنفين OL‏ للأئمّة علم الغيب» لكن الغلاة 
يجعلون هذا العلم علمًا ذاتيًا يحصل لهم من تلقاء أنفسهم دون توسّط 
معلّم» Lally‏ الآخرون فيجعلون هذا العلمٌ Bole‏ لهم بتعليم الله إلا“ 

والحقيقة أن القوم بصفةٍ عامّة ليسوا على قدم ثابتة في هذا الباب» بل وقع 
بينهم اختلاف كبير في كثير من جزئيّات هذه المسألة فة ففي الوقت الذي ينص 
E Mente ae Eide obs‏ لد رمه joe‏ 
المظفر IVAN)‏ @ وحسين الشّاكري (OVEN)‏ ومحمد تقي النقوي 
Coe‏ وعبد GLU‏ البغداديٌ على OF‏ علم cote!) EU GN‏ وليس 
sts MLS‏ ين إلى أنه «قد أقام let ECN‏ ولك دمن 
الأدلة التي لاتقبل الجدل COMELEM g‏ نجد آخرين کن 
وتفصيلاء ويرون أن نسبة هذا GT‏ للإماميّة Lei]‏ هو من باب الجهل 


VEN /YV) بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر: تعاليق الميرزا أبي الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني V/V)‏ 
منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة لحبيب الله الخوئي (//77١7و318).‏ الأنوار الإلهيّة 
في المسائل العقائديّة لجواد التبريزي CNY E)‏ علم الإمام للمظفر )04( 

)1( انظر: شرح إحقاق الحق للمرعشي (78/ 010( مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة 
للمحمودي (۲/ »)١١‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ لحيدر الآملي P/N)‏ 
الإمام الصّادق عليه السّلام للمظفر (VYT)‏ موسوعة المصطفى والعترة Salie‏ 
للشاكري »)١١ /١١(‏ التحقيق في الإمامة وشؤونها لعبد اللطيف البغدادي OTY)‏ 

.)5١/١١( للشاكري‎ I gE موسوعة المصطفى والعترة‎ (E) 


| “4 | مجلت الدراسات العقديت 
بمذهبهم أو Sol‏ فيه 

وقل مثل ذلك في علمهم» أهو AS‏ أم جزئيئ تفصيلت؟ : ثم أهو ذاتي al‏ 
كسبى؟ وإن كان كسبيًا أفهو بتعليم الملائكة أم هو موروث عن النبئ كَل أم 
غير ذلك؟! وهل يحصل لهم هذا العلم منذ الولادة أم بعد ذلك؟ أوٌيزداد 
علمهم باستمرار آم هوهو؟ اوهو حاصل بالقوة أم بالفعل؟' إلى غير 
ذلك ومردٌ هذا الاختلاف إلى اضطراب دلالات أخبارهم وتناقض مفاهيم 
مرويّاتهم» وقد اعترف زعيم الحوزة العلميّة آية الله أبو القاسم الخوئي 
(4ه) ب« أن البحث في علم الإمام عليه السّلام من المباحث 


الغامضة»". 


a ء۶ ع‎ ou z A فان‎ | 
spe le lias Coles اا ا‎ 


طرق asl‏ أهل البيت بعلم الأثمة كل Og gå‏ 


(EE) انظر: الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية‎ )١( 

I المعالم المأثورة لمحمد علي‎ ء)۲١۸و٠١٤‎ /١( انظر: الكافي للكليني‎ CY) 
شرح أصول الكافي للمازندراني‎ CVE) الفوائد الطّوسيّة للحر العاملي‎ CY EA /Y) 
في الهامش» القصاص على ضوء‎ OAY S) جواهر الكلام للجواهري‎ »)۳۳۷ /0) 
وجهاته لعليّ‎ Silgi ۷۳)ء حقيقة علم آل محمد‎ /١( القرآن والسَّنّة لعادل العلويّ‎ 
(£0) dea وما بعذهاء الشيعة ف الميزان لمحمد جراد‎ (VV) عاشو‎ 

OAY /١( مصباح الفقاهة للتوحيدي التبريزي‎ (Y) 

VAY /۱۸( انظر: الميزان في تفسير القرآن‎ CE) 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


ومن الأخبار الواردة في هذا الشأن ما ينسبونه إلى علي zaia‏ أنه قال 
على منبر الكوفة -: «نظرت في الملكوت فلم fe Oe‏ شيءٌ غاب عتي» 
ولم A‏ ما ON ga‏ 

كما زوواغن عبن الأعلى وعبيدة بن بشير Lel‏ قالا: قال gol‏ عبد الله ت 
ابتداءً منه -: «والله إِني لأعلم غيب السّموات والأرضء وما في الجنة وما في 
الثار» وما كان وما يكون إلى أن تقو م ELSI‏ 

E ل‎ consis dite 
الغيب؟‎ Ae فداك! أعندكم‎ ELF من أصحابه:‎ Jey والآخرين» فقال له‎ 

فقال جعفر: إني لأعلم ما في أصلاب Sle‏ وأرحام التساء... والله لو 
أردت أن gaol‏ لكم JS‏ حصاة عليها OS SN‏ 

وعن بُكير بن eT‏ أنه قال: 250 أبو عبد الله على ذراع نفسه وقال: يا 
بُکیر» هذا ily‏ جلد رسول الله» وهذه واللو غروق رسول cal‏ وهذا والله 
لحمّه cake lia g‏ وإني لأعلم ما في السّماوات وأعلم ما في الأرض» وأعلم 
ما في BU‏ وأعلم ما في OG SSN‏ 


)١(‏ المحتضر لحسن بن سليمان الحلي (AT)‏ المحجّة البيضاء في #بذيب الأحياء للفيض 
الكاشاني (5/ 5 .)5١‏ 

VEY) بصائر الدرجات للصفار‎ (Y) 

)1( مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (۳/ ٤‏ ۳۷) باختصار. 

OVE (NY GEN الحَضَدو‎ )5( 


e‏ مجلقّ الدراسات العقديت 


a‏ أت نفب أنه قال :يناك اا جع ميا فا ل 
السّلام عن مصحف فاطمة؛ ما فيه؟ 

قال: فيه خبر ما كان ney‏ ما يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر سماء 
سماء» وعددٌ ما في السّماوات من الملائكة وغير ذلك» وعددٌ كل مَن خلق 
oh te A s‏ & & 2 7 
الله مرسلا وغيرٌ مرسل» وأسمائهم وأسماء من أرسل إليهم» واسماء مَن 
الأوّلِينَ والآخرين» وأسماء البلدان وصفة كل GALL‏ شرق الأرض وغربهاء 

s ey A 53 EE‏ ر 
وعدد ما فيها من المؤمنين» وعدد ما فيها من الكافرين» وصفة كل من 
wis‏ وصفة القرون الأولى وقصصهم» ومّن وَلِى من الطّواغيت ومدّة 
ملكهم وعددهم» وأسماء الأئمة وصفتهم ومايملك كل واحد واحد. 
وصفة كبرائهم وجميع من تردد في الأدوار. 

قلت: جعِلتٌ فداك» وكم الأدوار؟ 


قال: خمسون آلف عام» وهي سبعة أدوار» فيه أسماء جميع ما خلق الله 
آجالهم» وصفة أهل الجنّة وعددٌ من يدخلهاء وعدد مَّن يدخل الثار» وأسماءٌ 
p w 2 =‏ 
هؤلاء وهؤلاء» وفيه علم القران كما آنزل» وعلم التوراة كما آنزلت» وعلم 
z 9 3‏ 
الإنجيل كما أنزلء وعلم الزبور» وعددٌ كل شجرة ومدرة في جميع 
MOS‏ 


ولا ريب بأن العلم على هذه الهيئة من خصائص الله تعالى التي ما كان 


)1( دلائل الإمامة لابن جرير الشيعي )190( باختصار يسير. 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


لبشر أن يدّعيه لنفسه كائنًا من كان» وأي فرق بين ما ادّعوا Úle OF‏ قاله على 
في الكوفة وبين ما أخبر به موسى فرعو عن ربّه عر وجل: # لايضل رب 
GY;‏ 4 [طه: ov‏ ثمٌ كيف يعلم جعفر الصادق ما في الجنّة وما في JUN‏ 
LIL,‏ َك يقول وما دی SONG o JG‏ 6 [الأحقاف: 9]؟!» ثم ما حجم 
هذا المصحف الذي احتوى على مليارات المعلومات؟! 

ورغبة من القوم في ألا يلحقهم لوم جرّاء زعمهم انفراد الأئمّة بكمال 
ليس للنبئ BE‏ فقد وضعوا أحاديث Jag‏ على كون هذا العلم مأخودًا عن 
GBB J‏ وإلى ذلك أشار محمد باقر المجلسى (١١١١ه)‏ بقوله: 
«دلّت الأخبار الكثيرة على gall of‏ صلى الله عليه وآله كان يعلم علم ما كان 
ومايكونء وجميع الشّرائع والأحكام؛ وقد gede‏ جميمَ ذلك Ube‏ عليه 
السلام» وعلَّمَ le‏ الحسنّ عليه OIKA y pS‏ 

والسشؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المقام هو متى علّم النبئ UE‏ 
ble‏ هذه العلومَ والمعارف التي تشمل ما كان وما يكون وغير ذلك؟! وهذا 
أيضًا هو ما استشكله واستنكره أحد علمائهم وهو الشيخ محمد مهدي 
شمس الدّين (١571١ه)‏ حيث قال: «مهما كانت اللحظات التي خلا بها 
Jal‏ مع الإمام كثيرة لا نستطيع أن نتصوّر كيف أفضى إليه فيها بأل باب 
من العلم على نحو التفصيل؛ لأنها مهما طال مداها لا تتسع للإفضاء ببعض 


)١(‏ بحار الآنوار O YD‏ وانظر أيضًا: دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف 
الحسنى ATV)‏ 


a‏ مجلت الدراسات العقديت 


OC SS} هذا العدد‎ 


والحقيقة Of‏ المعضلة التي وقع فيها الإماميّة في هذا الخصوص منشؤها 
بن ores‏ 

الجهة الأولى: التناقض ell‏ والصّريح بين OLY‏ القرآنيّة I‏ على 
حصر علم الغيب بالله ونفيه عمّن سواه» وبين الأخبار الكثيرة المرويّة من 
طرقهم عن التي تصف أتمّتهم بذلك. 

الحية Aa‏ أن ا ا palin‏ بر ا الما ر من س 
اتو وقد LAT‏ الا مح حسين SUB‏ إلى هله Lindos‏ جين 
قال: «المأثور من سيرتهم أنهم كانوا يعيشون مدى حياتهم عيشة سائر الناس» 
فيقصدون مقاصدهم ساعين إليها على ما ترشد إليه الأسباب الظاهريّة 
وتهدي إليه JN‏ العاديّة» فربّما أصابوا مقاصدّهم وربما أخطأ بهم الطريق 
فلم يصيبواء ولو عَلِمُوا الغيب لم يخيبوا في سعيهم GT‏ فالعاقل لا يترك 
سبيلًا يعلم يقينًا أنه مصيبٌ فيه» ولا يسلك سبيلًا يعلم يقيئًا أنه مخطئ فيه 
وقد أصيبوا بمصائب ليس من الجائز أن يُلقي الإنسان نفسّه في مهلكتها لو 
عل نراقم الأ nol LS‏ القن lio‏ الله ally gle‏ وينم يوم اسا La‏ 
أضيب» وأصنيت Ble‏ عليه الام فى مسد الكوقة ين فتك به gol AN‏ 
لعنه الله وأصيب الحسينٌ عليه السلا فقيل في كربلاء» وأصيب سائر الأئمة 
OIL‏ فلو كانوا يعلمون ما سيجري عليهم كان ذلك من إلقاء التفس في 


VY) دراسات في نهج البلاغة‎ )١( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


Og Sonn التهلكة وهو‎ 

والغريب mel‏ يروون عن بعض أثمّتهم المعصومين - بزعمهم - Sy Le‏ 
صراحة على عدم علمهم بالغيب» فمن ذلك ما قاله علي BEANS‏ وصية 
كتبها بعد منصرفه من صفين بما يُعمّل في أمواله» وقد جاء فيها: OLED‏ حدث 
بحسن حدث وحسينٌ Be‏ فإنه إلى الحسين بن علي... وإن Ie‏ بحسن 
وحُسين حدٿ فإن الآخر منهما ينظر في بني Ode‏ وقال في وصبّةٍ أخرى 
-: (إن حدث بي حدث»"» فلو كان على الذي هو أعلم SUA‏ عشر 
يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيءٌ - كما يدعون - لما احتاج إلى التعليق 
بأن Lady‏ لقال سک ن كذا AS | Lab‏ وكذا. 

بل يروون عنهم إنكار علمهم IL‏ ففي GLI‏ عن pS‏ آنه قال: 
«کنت أنا ly‏ بصير ويحيى البزّاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه 
السّلام؛ إذ خرج إلينا وهو مغضّب! Lala‏ أخذ مجلسه قال: يا عجبًا لأقوام 
يزعمون آنا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إِلَا الله Se‏ وجل» لقد هممت بضرب 


j ue. B . ue A 
OU جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بیوت الدار‎ 


ولعل من أظرف ما يصادفه SU‏ في كتب القوم ما ذكره الصمار 


AAAA القران‎ pend BOL zea! OY) 

CV EV /9) الأحكام للطّوسي‎ aig ٠ /۷( الكاني للكليني‎ 6 

)1( روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه للمجلسي »)۳٤۹ I)‏ الوافي للكاشاني 
OW /٠١(‏ 

(oV /۱( ISU الكاني‎ (£) 


3 مجلت الدراسات العقديت 


G14)‏ كتابه sla‏ الدرجات» في سياق إثبات علم ES‏ بالغيب 
تحت عنوان: OL)‏ في الآئمّة ol Page‏ عار علم ما مضى وما بقي). 
وكذلك الكلين (۳۲۹ه) في كتابه الكافي تحت عنوان: POL)‏ أن Lai‏ 
SLI ie‏ يعلمون علمَ ما كان ومايكون» وأنه Y‏ يخفى عليهم الشيء 
صلوات الله gale‏ عن سيف التّمّار أنه قال: US‏ مع أبي عبد الله عليه 
السّلام جماعة من الشيعة في الجر فقال: علينا عَينٌ؟ EI‏ يمنةَ ويسرةً 
فلم نر أحدًا فقلنا: ليس علينا عين» فقال: Sy‏ الكعبة ورب J‏ - ثلاث 
مرّات - لو ES‏ بين موسى والخضر لأخبرتهما ul‏ أعلم منهماء ولأنبأتهما 
بما ليس في أيديهما؛ OY‏ موسى والخضر Saeg‏ أعطيا ale‏ ما sols‏ ولم 
Ole Lhe’‏ ما يكون وما هو كائن حتى تقوم السّاعة» وقد ورثناه من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وراثة). 

وبما of‏ الباطل لا بد وأن يتضمّن في نفسه Jo‏ بطلانه فلنا أن نتساءل 
فنقول: إنه إذا كان dhe‏ الصّادق هذه الصّفة المدعاة من أنه لا يخفى عليهم 
شيء فكيف لم ينه العلمٌ بوجود جاسوس من عدمه؟ وما الذي يُحِيجه إلى 
علم جلسائه ليعطوه الخبر الأكيد؟! 


وعلى كل فهذا ديدن الباطل وهجّيراه» يأبى الله إلا أن يَظهَرَ فساده فيه 
Oly‏ ينكشف عواره منه» oly‏ ينقض أولّه آخره ویکذب منتهاه مبتداه. 


YVAN) الكافي‎ .)١59( Sle UI بصائر‎ (1) 
(YAN /N) الكافي‎ (Y) 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


المبحث الثالث 
تفضيل الأئمة على الأنبياء باستثناء محمد UG‏ 


Y‏ يختلف أهل السنة ني تفضيل الأنبياء على سائر البشر» قال أبو جعفر 
fo slab‏ (١77ه):‏ «ولا fei‏ أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع LS‏ وقد قطع القاضي عياض 
)££ 20 ومحيي الدين 555 55( (7177ه) بتكفير من قال بتفضيل الأئمّة 
على الأنبياء ما لم يكن معذورًا(". 

وهذه المسألة من المسلّمات العقديّة» وهي في القرآن والسَنّة أوضح من 
أن تحتاج إلى بيان واستدلال» ولم يخالف في ذلك إلا طائفتان من أجهل 
الخلق وأضلهم عن الحق» وهما: 

OLN gle lI WI قالوا فقيل‎ oy ill 25,2 Zobel -1 

-Y‏ الإماميّة الذين قالوا بتفضيل الأئمّة على الأنبياء» وهذه الطائفة هي 
المقصودة بالكلام في هذا الموضع. فالذي استقرٌ عليه قول الإمامية حتى 
أنهم لا يُعرّفون بغيره بل ولا يَعرف متأخروهم سواه هو القول بتفضيل 
الآئمّة على سائر الأنبياء والمرسلين حتى أولي العزم منهم باستثناء النبيّ 


.)7١( متن العقيدة الطّحاويّة‎ )١( 

(۲) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (۲/ ١۲۹)»ء‏ روضة الطالبين 
للنووي (۷۱/۱۰). 

(YYA) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية‎ (Y) 


on‏ مجلت الدراسات العقديت 


4 وهذا بزعم كثير منهم هو مقتضى الأخبار dae all‏ وقد أفردوا 
هذه ا مصئفات WOR e a,‏ 


)١(‏ انظر: كنز الفوائد للكراجكي SCV VY)‏ النعمانية لنعمة الله الجزائري (VY /١(‏ مدينة 
المعاجز للبحراني /١(‏ ١٠)ء‏ مصباح الهداية في إثبات الولاية لعلي البهبهاني YY)‏ 

(۲) انظر: مختصر مفيد لجعفر مرتضى العاملي (۷/ AYA‏ 

(Y)‏ من هذه المصئفات: 

o‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام» لمحمد بن محمد بن نعمان الملقب بالمفيد 
)8 والكتاب مطبوع. 

o‏ الرّسالة الباهرة في العترة الطاهرة Pegi‏ للشّريف المرتضى ETI)‏ انظر: بحار 
الأنوار (۲۷/ AYYY‏ 

ه تفضيل الأئمّة على الأنبياء PLB‏ للحسن بن سليمان الحِلّي (توفي بعد ONY‏ 
انظر: مستدرك الوسائل SE)‏ 585). 

o‏ منهاج الحق واليقين في تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأنبياء والمرسلين 
هملسم لولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي الحائري (بعدا۹۸ه). انظر: كشف 
الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار (056). 

٠‏ المنهج القويم في تفضيل الصّراط المستقيم عليٌ عليه السّلام على سائر الأنبياء 
والمرسلين سوى نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم ذي الفضل العميم» لمهذب الدّين أحمد 
Gaye)‏ انظر: رسائل في دراية الحديث .)١١/7(‏ 

٠‏ تفضيل الأئمة SUE‏ على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النْبِيَ الخاتم صلوات الله 
عليه وعلى آله الذي هو أشرف الخلائق وأفضلهم» لهاشم بن سليمان البحراني 
(0١٠١ه).‏ انظر: مدينة المعاجز OY)‏ 

e‏ تفضيل gle‏ عليه السّلام على أولي العزم من الرْسل Pe‏ للمؤلّف نفسه؛ وهو 
غر ضيف bil Gil‏ اننيد العا 07 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


قال ابن بابويه ZI‏ الملقب عندهم بالصّدوق (۳۸۱ه) -:«يجب أن 
يُعتقّد أن الله Je‏ وجل لم يخلق خلقًا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم ومن بعده الأئمّة صلوات الله عليهم» وأنهم oT‏ الخلق إلى الله Se‏ 
وجل eia eet sty‏ إقرارًا به لما Í‏ الله ميثاقٌ انين في OG‏ 

وقد بوب GSI‏ «بصائر (ole UI‏ (۲۹۰ه) بقوله: «بابٌ: في أن الأئمّة 
BLE ge‏ أفضل من موسى والخضر UPA‏ وبوّبٍ محمد باقر 
المجلسىئ (١١١١ه)‏ في بحاره على هذا بقوله: «بابٌ: تفضيلهم Plage‏ 


٠‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السّلام على من عدا خاتم rll‏ صلى الله عليه وآله وسل 
لمحمد باقر المجلسي (١١١١ه).‏ انظر: الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة (4/ (OA‏ 

٠‏ تفضيل Ls‏ محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين على جميع الأنبياء 
والمرسلين» لمحمد بن عبد علي بن محمد القطيفي (بعد NYE‏ انظر: مقدمة 
بحمو رمال ل ADI social‏ 

٠‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على غير النْبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم» وتفضيل 
أولاده على أولاد الشيخين» لمحمد بن دلدار علي النقوي اللكهنوي (1585١ه).‏ انظر: 
الدزيعة إلى ا PON 4 RA‏ 

٠‏ تفضيل الأئمّة Mln‏ على غير جدّهم من الأنبياء LAGE‏ لمحمد كاظم بن محمد 
شفيع الهزار جريبي الحائري (۲۳۲٠ه).‏ انظر: الذّريعة إلى تصانيف الشيعة (OA /٤(‏ 

٠ه‏ تفضيل YI‏ (ع) على الأنبياء (ع)» لعلي الميلاني (معاصر). انظر: اختصاص الشيعة 
في التمسّك بالقرآن الكريم (۸). 

(VE) الهداية‎ O) 

.)559( الدرجات‎ gle, (Y) 


a‏ مجلت الدراسات العقديت 


على الأنبياء وعلى جميع OU GIES‏ وأشار إلى أن كون Sage LN‏ 
أفضل من سائر الأنبياء «هو الذي لايرتاب فيه من تتبّع أخبارّهم 
Sill gi‏ على وجه الإذعان واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن 
a‏ 

والمتيقن OF‏ متقدّمي الإماميّة لم يكونوا جميعًا على هذا الاعتقاد الغاليء 
وإنما كانوا منقسمين على ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ المفيد GENT)‏ 
كتابه أوائل المقالات» وهي: 

القول الأوّل: تفضيل الأئمّة على سائر من تقدّم من الرْسّل والأنبياء 
سوى محمد SES‏ 

القول الثاني: تفضيل الأئمّة على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم. 

القول الثالث: تفضيل الأنبياء على سائر COR‏ 

والذي يبدو - بعد التّنقير والتفتيش في كتب القوم - OF‏ القولين الثاني 
والثالث قد انقرضا منذ آماد» فلم يعد ثمّة قائل (GL‏ منهما. 

ثم إنه على الرّغم من نص المفيد على أنه ليس على أحدٍ من هذه 
ely ce lee] SE LS‏ :الى IE oS) dee‏ لأ أن هذا 


AYWA بحار الأنوار‎ )١( 

)1( بحار الأنوار YD‏ ۲۹۷). وانظر للاستزادة: الفصول المهمّة في أصول الآئمّة للحرٌ 
العاملي .)5٠١ /١(‏ 

)"0 انظر: أوائل المقالات (V9)‏ 

(5) انظر: أوائل المقالات (VY)‏ الفصول المختارة CVV)‏ وقد جزم بالقول الأول في المقنعة (؟7). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


القول الذي لم يقطع به المفيد أصبح - فيما بعد - محل اتفاق بين 
المتأخرين منهم كما قال محمد باقر المجلسى (١١١١ه):‏ «لا خلاف بين 
الإماميّة في أن الأنبياء AY,‏ همتخ أفضل من جميع الملائكةء والأخبار 
في ذلك مستفيضة)» بل أصبح من ضروريّات مذهبهم على de‏ تعبير روح 
oye Fey OPV 0 rade ai‏ كون تلن E‏ عن فيل chal‏ 
العزم من الرّسل على الآثمّة انقلبت المسألة LL‏ على عقب كعادة عقائد 
القوم في التطوّر والتغيّر المستمرٌء حيث عنون محمد باقر المجلسيّ لمسألة 
المفاضلة ob‏ أولي العزم إِنّما صاروا أولي العزم بحبّهم صلوات الله 
(OU gate‏ و«باث: أن دعاء الأنبياء ا الول والاستشفاع بهم 
صلوات dil‏ عليهم أجمعين)*» وزعم هو وغيره عن طريق A‏ أن ولاية 
ee go ayes ies ; XK Z 2‏ 
أنكر فعوقب» ومن هؤلاء يونس بن متى PE‏ الذي كان حبسّه في بطن 
الحوت - بزعمهم - عقوبة له على إنكاره حتى ثاب Vlg‏ 
فالمتحصّل من كلام القوم أن الأئمة أفضل من الأنبياء قاطبة» وهذا 
)١(‏ بحار الأنوار (YAO /OV)‏ 
(Y)‏ انظر: الحكومة الإسلامية (OY)‏ 
(Y)‏ هذه النسبة مأخوذة على جهة التقريب من حاصل الأقوال BIS‏ المذكورة. 
)£( بحار الأنوار (YW YD‏ 
)0( المصدر GES!‏ )14/93( 
)1( بصائر الدرجات (LLU‏ )40( مدينة المعاجز للبحراني (۲/ (Yo‏ البرهان في تفسير 
القرآن لهاشم الحسيني )18 AY‏ بحار الأنوار للمجلسي (Y4) /١5(‏ 


0 مجلة الدراسات العقديت 


á 2 3 ` 2 0 w 
يجرنا إلى الكلام عن مسالتين أخريين مرتبطتين بهذه المسالة ارتباطا وثيقا.‎ 

المسألة الأولى: الإمامة أعلى مرتبة من النْبوّة أم العكس؟ 

وقد اضطرب القوم في الجواب عن هذا الشؤال» وذلك لآنهم وجدوا 
pepe‏ ین L) ee — cel‏ الاطراد مع اعتقادهم بتقديم plas‏ 
الإمامة وتفضيله على مقام النْبِوّة» وإمّا موافقة نصوص الكتاب BON‏ 
بتقديم مقام البوة وتفضيله على مقام الإمامة. 


فقد ذهب كثيرون - ولعلّهم ASV‏ - إلى تفضيل الإمامة وتقديمهاء قال 
المولى المازندراني (١۸٠٠ه):‏ «الإمامة أرفع منزلة وأعلى مرتبة من 
UB I‏ وقال الوحيد البهبهاني AVVO)‏ «مرتبة الإمامة فوق مرتبة 
85 والرسالة»"» وقال شهاب الدين التجفي (١51١ه):‏ «الإمامة مرتبة 
تالية Mess AU‏ 


ويلزم القائلين بهذا تكذيبٌ النصوص التي جاءت بتفضيل الأنبياء على 
غيرهم وتقديم مرتبة a‏ على ما سواها كقوله تعالى: 98 وَتَلْكَ CSS‏ 
er‏ سم 4.0 ررس LAr E er‏ ساسا gr T tg z‏ 
a Cale‏ عل قوھ OOF‏ درجت من LeS SES STS‏ © 
de‏ 


A A sr Zr‏ سا ساح 


ا ر LEs 3 > R‏ 
ووهبنا Gai} ya)‏ وَيَحَفُوبَ حلا هدينا ونوحا 


ots JS من‎ Gite 

)1( شرح أصول الكاني )94/0 AV‏ 

OYE) مصباح الهداية في إثبات الولاية‎ (Y) 

(۳) تعليقاته على شرح إحقاق الحق )1980/1( هامش (Y)‏ ويقصد ب «تالية» أن الأنبياء لا 
يمكن أن يتأهّلوا لنيل مقام الإمامة إلا بعد حصولهم على النبوّة. وانظر أيضًا: أضواء على 
عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم للسبحاني (P40)‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


2% ZI Soa رو‎ KAI 2 Gud 
ce لك‎ MNS وَهدرون‎ NES Goes ما كن ا ب‎ ane 245-299 
A a A a Z و‎ 
een ُن الصلحیت ا‎ E و‎ A 6% لمحسنين‎ \ 

2 Z صرح سا‎ yy 7? GL AA Av 2A gy رمح ررر‎ 


ok‏ ووش of GO CLES Seas Ns‏ [الأنعام: TATAY‏ وقوله: 
لن نّ fact ait‏ ادم Coy‏ وءَالَ رهيم وءَالَ Sze‏ على E SE Shh‏ 


I 7% 5 


NYE [الأنعام:‎ 6 EEE ES له أعلم‎ T وقوله:‎ [YY 
ثم إنه يلزمهم أيضًا بيان الفرق بين الإمامة والنبوّة» ولماذا ذكرت النبوّة‎ 
والأنبياء في القرآن ولم تذكر الأئمّة ولا الإمامة بالمعنى الذي تدّعيه‎ 

الجعفريّة؟! 

5 aê 5 Yu we “ an ٠. we 
SEE Oa eee 
Ass taal أل‎ gadis الإمامة) من توابع‎ ee الإمامة” واا‎ 

CONES oJ واستمرار‎ Ml gre 
وقد خالفهم جماعة فذهبوا إلى تفضيل النبوّة وتقديمها على الإمامة»‎ 
BSI الشيعئ (أوائل ٠٠5ه) -:«الإمامة بعد‎ Us ball قال محمد بن جرير‎ 


)١(‏ انظر: المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الشلام لابن رستم 
الطبري (VEN)‏ المصابيح في إثبات الإمامة للكرماني (A+)‏ 

CY)‏ النافع يوم الحشر للمقداد السيوري CVE)‏ الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة لعل الميلاني 
(55). 

() انظر: شرح منهاج الكرامة للميلاني (۳/ VAY‏ 

PAV) انظر: أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم للسّبحاني‎ (E) 


ers‏ مجلت الدراسات العقديت 


ds‏ أدنى Lat all‏ وأشار ابن طاؤوس a1 ST MGV‏ أعظم من 
الإمامة" وقال الدكتور عبد الرّسول غفار -:«مقام النْبِوّة أرفع CLs‏ من 
منصب الإمامة)"» وقال LAÍ‏ -: هي رتبة دون DI‏ وهؤلاء وإن 
وفقوا للقول بما دلت عليه نصوص الكتاب el VIEL,‏ من جهة أخرى 
قد ناقضوا لازم اعتقادهم» فإن قولهم بأفضليّة الإمام على all‏ يلزم منه 
J wll ayy IL‏ بأفضليّة الإمامة على النبوّة» aiy‏ اعتقاد الشَّيء دون لازمه 

فهو تناقض فاضح. 

Cie (ye gl الثافية ما الفرق رين‎ aa tat 


z 
A 
م‎ 


حرص القوم على رفع منزلة ca geal‏ فكان مبداً رحلة التيه بتفضيلهم عليًا 
على عثمان» ثم حَطُوا خطوةً أخرى ففضًلوه على الشيخين وقدّموه عليهماء 
ثم bt‏ | خطوةً الثة بجعله في مصاف الأنبياء حيث زعموا BE Sp BON‏ 
قال Op sobs‏ اسمّكٌ في ديوان الأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم»*» وقال له أيضًا 
- بزعمهم -: (إِنَ الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك واصطفاني IL‏ 


COVE) المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام‎ )١( 

(V9) انظر: سعد السعود‎ (Y) 

(۳) شبهة الغلوٌ عند الشيعة (YOY)‏ 

(POA) الكلّيني والكافي‎ CE) 

)0( مناقب آل أبي طالت لابن gs‏ شوب (۳/ Cov‏ بحار الأنوار للمجلسي (9؟/ (AN‏ 
مسند الإمام علي عليه السّلام لحسن القبانجي (۷/ ۲۲۹)» نفحات الأزهار cb‏ 
الميلاني AY¥O/VN)‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


واختارني في hall‏ واختارّك في الإمامة» فمن أنكر إمامتك فقد أنكر OUG‏ 
ولهذا بوب الصَّفار G14)‏ بصائر الدّرجات بقوله: «بابٌ: في أمير 
المؤمنين (ع) أن رسول الله (ص) شاركه في العلم ولمًا يشاركة في USN‏ 
والملحوظ في هذا التبويب أن الصفار أثبت شراكة علي للنبئ GRE‏ العلم 
ولم ينف مشاركته له في النبوّة ب(لم) TIA‏ على التفي المطلق مع أنها الأشهر 
ف الاستعمال والأقرب إلى cal‏ وإنما استعمل AIAN (KS)‏ على القرب 
وتوقع الحصول"» وهو صنيعٌ مقصود له دلالته وبعده. 

وني نماية المطاف حط القوم رحالهم على القول بتفضيل الأئمّة على 
الأنبياء باستثناء النبئ BE‏ وهي المرحلة الرّابعة. 

وبما wel‏ يقولون SL‏ 35009 والإمامة توأمان»”؟): فكلتاهما لا OES‏ إلا 
بتصديق OSS‏ وكلتاهما تستوجبان الطّاعة المطلقة» وكلتاهما إنكارهما 
as‏ ويقولون أيضًا Ob‏ أتمّتهم أفضل من أنبياء الله؛ فكيف يمتاز عنهم 
هؤلاء الذين هم دونهم في العلم والمكانة بخصائص ليست لهم؟! هذا مالا 


CVV /۱( إقبال الأعمال لابن طاووس‎ VW /١( عيون أخبار الرّضا لابن بابويه القَمّي‎ )١( 
VAN SEY) بحار الأنوار للمجلسي‎ 

AVY) الدرجات‎ gles (Y) 

(*) انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل (۲/ (NYE‏ 

OTY) أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم للسّبحاني‎ (E) 

)0( انظر: شرح صول الكافي للمازندراني (۳/ .)٠١۹‏ 

)1( انظر: الهداية للصّدوق (۲۷)» مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (۱۸/۳). 


e‏ مجلت الدراسات العقديت 


A wd 


ومن هنا فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يثبتوا لأئمّتهم جميع 
خصائص Leb ESI‏ من معجزةٍ لرسول أو خصيصة لنبي إلا وقد جعلوها 
لأولئك سواء بسواء على ما سبق بيانه تفصيلاء كما أوجبوا عليهم جميع 
وظائفها من «تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب AG‏ 

ولئن كان من المسلّم أن de yl‏ مرتبطة بالوحي رؤيةً أو سماعًا OB‏ الأئمّة 
يرون الملائكة ويكدّمونهم غدوًا وغشيّا قال آية الله البروجردي ANTA)‏ 
المستفاد من الأخبار الكثيرة المتقدّمة التي لا يَخفى استفاضتها بل تواترها 
حصول العلم لهم Melie‏ بضروب من الوحي والإلهام كالتّكت في 
القلوب» والتقر في الأسماع» وسماع صوت y HN‏ ومشاهدته)”". 

ومع أن الإماميّة جعلوا لأثمّتهم جميع خصائص النْبوّة ووظائفها إلا أنهم 
منعوا القول بنبوّتهم» وهذا في غاية الإشكال؛ GY‏ يقودنا بالضرورة إلى 
Sp‏ المفصلي والحسّاس في هذا الموضع وهو: إن كانت جميع 
خصائص النبوّة ووظائفها وواجباتها متحصّلة وكائنة LU‏ فلماذا لا 
يكونون أنبياء؟! وما الفرق gall‏ بين Il‏ والإمام؟! 


والحقيقة أن كثيرًا من علمائهم قد حاولوا بشتّى الطّرق الإجابة عن هذا 


YY) أوائل المقالات للمفيد )10( وانظر أيضًا: كمال الدين وتمام النعمة للصّدوق‎ )١( 
وانظر بعض هذه الأخبار في: بحار الأنوار‎ .)5077/١( تفسير الصّراط المستقيم‎ (Y) 
(YOA/Y 1) 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


الشؤال المحيّر وتجلية وجه الفرق بينهما دون طائل'» كما Get‏ شيخ 
الطّائفة أبو جعفر الطّوسي (ET)‏ هذه المسألة بمؤلّف خاص سمّاه: 
رسالة في الفرق بين النبيّ والإمام” لكنه لم SSL‏ بشيء يُذكر» WAS‏ 
ابن إدريس 4A) cost‏ 

وعلى JS‏ فقد اعترف محمد باقر المجلسئ (١١١١ه) S‏ هذه المسألة 
في غاية العَوّاصة حيث قال: «استنباط الفرق بين I‏ والإمام من تلك 
الأخبار لا يخلو من إشكال» وكذا الجمع بينها مشكل جدًا!) إلى أن قال: 
«وبالجملة لا بد من الإذعان بعدم كونهم EE‏ أنبياء... ولا تصل 
عقولا إلى فرق بيّن بين النبوّة OLY‏ 

والحاصل أن القوم وإن امتنعوا عن إعطاء أثمّتهم bad‏ النبوّة إلا أنهم قد 
أعطوهم معناها*» من كل وجه حتى إنه لم Get‏ من OF‏ بينهم وبين الأنبياء 
إلا في إطلاق اسم النبوة لا غير» ولهذا حاروا وعجزوا عن إيجاد فرق بين 
egal‏ وبين الإمام. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الاقتصاد لأبي جعفر الطّوسي (ANT)‏ شرح أصول الكافي 
للمازندراني )19/0( هامش OV)‏ منهاج البراعة لحبيب الله الخوئي CAV SNY)‏ تفسير 
الصراط المستقيم للبروجردي CEAN‏ الآنوار الساطعة لجواد الكربلائي EN‏ 

(Y)‏ وهي مطبوعة. 

)1( انظر: موسوعة ابن إدريس PVA) os‏ 

.)۲۸۹ /۲( مرآة العقول‎ (AY AYD بحار الأنوار‎ )٤( 

OMI انظر: منهاج السنة النبويّة لابن تيمية‎ Co) 


‘YA‏ مجلت الدراسات العقديت 


الخائمة 
بعد OF‏ منّ الله علي بإتمام هذا البحث فهذه إشارة إلى أبرز نتائجه: 


-١‏ أن آراء الإماميّة في أئمّتهم SV‏ عشر في QUAL‏ وأنهم في كثير من 
النواحي لم يكتفوا برفعهم إلى درجة الأنبياء فحسب. وإنما زادوا على ذلك 
فاشركوهم في بعض خصائص OF‏ عز وجل. 

-Y‏ أن عقائد الإماميّة تتغيّر وتتطوّر باستمرار» ولهذا OB‏ بعض ما يؤمنون 
ear‏ و a‏ الغالية. 
: - أن الذي استقرٌ عليه الإماميّة هو أن أتمّتَّهم الاثني عشر معصومون 
مق هو الو Wkly‏ 

0— الا لا aaa‏ ا ب 
e‏ 


- أن قدرة الأئمّة أعظم بمراحل من قدرة الأنبياء Bale‏ 
i E‏ عند الشيعة الإماميّة لا يشبه علوم البشر» بل هو خارج 
e‏ 
- أن الأئمّة ثمّة الاثني عشر أعلم من جميع الأنبياء باستثناء النبئ كيه وإن 


GY tare م قد يكون أعلمَ‎ yT 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


يرث عمّن قبله JS‏ علمه 43 يزداد Gle‏ جديدًا كل يوم. 

OF -‏ بين الإمامبّة اختلافاتٍ كثيرة في طبيعة علم الأئمّة الاثني عشر 
ونوعه ومقداره وحدوده وجهاته ووقتٍ حصوله. 

-١‏ أن الأخبار المتعلّقة بعلم الأئمّة وصفة ذلك العلم لا تخلو من 
التناقض والاضطراب. 

5ك أن القواليان Ls El‏ (يعلمون الغيب) مما Y‏ يختلف فيه الإمامية 
الآن» سواء صرّحوا بذلك أم تحاشوا إطلاق هذه العبارة. 

OF - ١‏ ادعاء علم الأئمّة بالغيب مطلقًا لم يكن قولَا مقبولًا عند عامّة 
متقدّمي الشيعة. 

5- لا يخالف في تفضيل الأنبياء على سائر البشر من أهل YI SDS)‏ 
طائفتان هما: الشيعة في aÍ‏ تمّتهم» والصّوفيّة في أوليائهم. 

6- أن متقدّمي الإماميّة كانوا على خلاف في مسألة التقديم على أقوال. 
ولكن الذي استقرٌ عليه قولهم هو التقديم مطلقا 

7- أن حرص الإماميّة على شأن أئمّتهم والرفع من منزلتهم قد جرّهم 
إلى الحط من مرتبة النبوّة» بل الإساءة والافتراء على بعض الأنبياء كما فعلوا 
مع يونس Pt‏ 

۷- أن لازم قول GLY‏ التفضيل هو OF‏ مرتبة الإمامة أعلى وأرفع من 
مرتبة النبوّة» وهو ما Cpe‏ به أكثرهم. 

- أن القوم لما جعلوا للإمامة جميع خصائص النبوّة ووظائفها 
استعصى عليهم التفريق بينهما بفرق سالم من الاعتراض. 


tts‏ مجلت الدراسات العقديت 


ثبت المصادروالمراجع 

مصادر أهل السّنة: 

١‏ - القرآن الكريم. 

-Y‏ أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثني عشرية» تأليف: ناصر بن 
عبد الله بن علي القفاري» الطبعة الثانية سنة PNA E -ه١ 51١68‏ 

-Y‏ الأوائل» تأليف: أبي EEG‏ بنعمرو(أبي عاصم) بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء الناشر: دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي >الكويت: 

٤‏ - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية fal‏ الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق: موسى بن سليمان الدويش» الطبعة الأولى 
سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» تأليف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن محمد بن علي عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الآثرية» الطبعة 
الأولى سنة oN ENV‏ 

5- التمهيد ELI‏ الموطأ من المعاني BLA,‏ تأليف: أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» سنة الطبع TAY‏ 0 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


۷- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله BE‏ 9 وسننه 
وأيامه» جمع: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
Cao aleve‏ الغا الناشرة دار اتن كن البمامة ك مروت الطبغنة ASUS‏ 
سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

-A‏ حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تأليف: محمد 
الخضريء الناشر: دار الفكر ببيروت» 

4- روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: الإمام محيي الدّين النووي. 
تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية 
eV Ru‏ 

١‏ - السنة» تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار الراية -الرياض» الطبعة 
الأولى سنة EV‏ 

-١‏ السنة» تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
الخلال» تحقيق: د.عطية الزهراني الناشر: دار الراية بالرياضء الطبعة الأولى 
سنة ۱۰٤۱ھ‏ - 199م. 

- شرح أصول اعتقاد pal‏ السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابةء تأليف: أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» الناشر: دار طيبة بالرياض» سنة 
الطبع 505 ١ه.‏ 

= الشفا بتعريف حقوق المصطفىء تأليف: القاضي أبي الفضل 
عياض اليحصبي» Whe‏ بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 


o‏ مجلت الدراسات العقديت 


للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمني» الناشر: دار الفكر الطباعة 
والنشر والتوزيع» سنة الطّبع PANAMA = ۰۱٤۰٩٩‏ 

٤‏ - صحيح مسلم» جمع: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد SUI‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي بمصر. 

10 - متن العقيدة الطّحاويّة؛ تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاويء الناشر: دار ابن حزم» الطبعة الأولى سنة oN ENT‏ 
-1946م. 

5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

۷- منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة» تأليف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» د. محمد رشاد 
سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

۸- الموطأء جمع: الإمام مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي بمصر. 

ادر اة الما 

-١‏ اختصاص الشيعة في ALO‏ بالقرآن الكريم» المؤلف: الشيخ 
حسين غيب غلامي الهرساوي» ترجمة: علاء تبريزيان» الناشر: مركز 
الأبحاث العقائدية» الطبعة الأولى سنة 577 ١ه.‏ 

؟- الاختصاصء تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


ب(الشيخ المفيد)» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» الناشر: منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة 

۳- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)ء تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (ع) 
لتخقيق tol Sl‏ الطبعة Ris ASUS‏ 21 اف 

٤‏ - أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم. تأليف: آية الله الشيخ 
جعفر السبحاني» GIO gk‏ بيانات أخرى. 

- الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد» تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسيء الناشر: مكتبة جامع جهلستون - طهران» 
مطبعة الخيام - قم» سنة الطبعة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- أمالي السيّد المرتضى في التفسير والحديث والآدب» تأليف: أبي 
القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين الموسوي» تصحيح وضبط 
ألفاظ وتعليق حواشي: السيّد محمد بدر الدين النعساني الحلبي» الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» الطبعة الأولى سنة OV 5٠1"‏ 

۷- الإمام الصادق plain‏ تأليف: محمد الحسين المظفرء الناشر: 
دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - OL‏ الطبعة الثالثة سنة 
۱۹۷۸-۷ م. 

-A‏ الإمامة في أهمٌ الكتب الكلاميّة» تأليف: السيد علي الحسيني 
الميلاني» بدون Gl‏ بيانات أخرى. 

4- الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية» تأليف: آية الله العظمى الميرزا 
جواد التبريزي» الناشر: دار الصديقة الشهيدة عليها السلام» الطبعة الأولى 


ف مجلت الدراسات العقديت 


سق 4107 1ه 

-٠‏ الأنوار السّاطعة شرح الزيارة الجامعة» تأليف: الشيخ جواد بن 
عباس الكربلائي» مراجعة: محسن الأسديء منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة الآولى سنة PYN = oN EVA‏ 

-١‏ الأنوار التعمانية» تأليف: السيّد نعمة الله الجزائري» الناشر: دار 
القاري ودار odd SOI‏ الطبعة الآولى سنة 579 ١ه PYA‏ 

7- أوائل المقالات» تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب ب(الشيخ المفيد)ء طباعة ونشر: دار المفيد» الطبعة الثانية سنة 
E‏ 

-١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء تأليف: الشيخ 
محمد باقر المجلسي» لشيخ محمد باقر المجلسي» الناشر: مؤسسة الوفاء 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية المصححة سنة 5٠"‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ م. 

٤‏ - بحوث في الملل والتحلء تأليف: آية الله الشيخ جعفر السبحاني» 
daw fat pill‏ الامام الصادق Aik‏ 

6- بحوث في تاريخ القرآن وعلومه» تأليف: آية الله السيد أبي الفضل 
مير محمدي الزرندي» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم» الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه.‏ 

5- البرهان في تفسير القرآن» تأليف: السيد هاشم الحسيني البحراني» 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» الناشر: مؤسسة البعثة - قم. 

-\V‏ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (ع)» تأليف: شيخ 
القمّبين أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصقارء تقديم وتعليق 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


وتصحيح الحاج ميرزا محسن «كوجه EL‏ منشورات الأعلمي - طهران» 
مطبعة الأحمدي - طهران» طبع في سنة ١1557‏ ش - ١505‏ ق. 

- تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم؛ تأليف: الشيخ أبي علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي» بدون بيانات أخرى. 

49 تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» تأليف: السيد 
شرف الدين علي الحسيني الإستراباذي النجفي» تحقيق ونشر: مدرسة 
الإمام المهدي بقم» الطبعة الأولى سنة VEN‏ 

- التحقيق في الإمامة وشؤوماء تأليف: عبد اللطيف البغخدادي» 
بدون بيانات أخرى. 

-١‏ تفسير الصّراط المستقيم» تأليف: آية الله السيد حسين 
البروجردي» تصحيح وتعليق: الشيخ غلام رضا بن علي أكبرء الناشر: 
مؤسسة أنصاريان» المطبعة: الصدر - قم» سنة الطبع 5١5‏ ١ه‏ - 19946١م.‏ 

5- تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ في تأويل كتاب الله العزيز 
المحكم» تأليف: السيد حيدر الآملي» تحقيق وتعليق: السيد محسن 
الموسوي التبريزي» مطبعة: الأسوة, الطبعة الرابعة سنة EYA‏ ١ه.‏ 

۳- تفضيل أمير المؤمنين (ع)» تأليف: محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)» تحقيق: علي مدرسي الكعبي. 

5- تقريب القرآن إلى الأذهانء تأليف: آية الله السيد محمد الحسيني 
ees jl etl‏ الاش دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 5 57 ١ه‏ - 7١٠١7م.‏ 

06- تهبذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد تأليف: شيخ 


£63 مجلن الدراسات العقديت 


الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق وتعليق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية تهران بازار سلطاني. 

te ll -7‏ تأليف: أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه 
القمي المعروف ب(الصدوق)» تصحيح وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني» 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

۷- الثاقب في المناقب» تأليف: عماد الدين cal‏ جعفر محمد بن علي 
الطوسي المعروف بابن حمزة» تحقيق: الأستاذ نبيل رضا علوان. الناشر: 
مؤسسة أنصاريان في قم» مطبعة الصدر في قم» الطبعة الثانية سنة eV EN Y‏ 

- جواهر الفقه» تأليف: عبد العزيز بن البراج الطرابلسي» تحقيق 
إبراهيم هادري» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم» الطبعة الأولى سنة oN ENN‏ 

4- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» تأليف: الشيخ محمد 
حسن النجفيء تحقيق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار الكتب 
الإسلامية تهران» بإزار سلطاني. 

اماد شوق ]ل اليك ids GN GEL BIL, StS bat‏ 
الشيخ محمد حسين الحاج العاملي» الطبعة الأولى سنة oN EVO‏ 

-١‏ حقيقة علم آل محمد SEM gE‏ وجهاته» تأليف: السيد علي 
عاشورء بدون بيانات أخرى. 

7" الحكومة الإسلاميّة» تأليف: السيّد روح الله الخميني» الطبعة الثالئة 
سنة 17/9ه. 

۳- الخرائج والجرائح» تأليف: قطب الدين الراوندي» تحقيق ونشر: 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


مؤسسة الإمام المهدي Salake‏ 

-Y£‏ دراسات في الحديث والمحدثين. تأليف: هاشم معروف 
الحسني» الناشر: دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان» الطبعة الثانية سنة 
ه-19178م. 

-Yo‏ دراسات 2 cr‏ البلاغة. تالف محمد مهدي شمس eel‏ دار 
الزهراء (ع) للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - OL‏ الطبعة الثانية سنة 
5ه eVAVY‏ 

-Y1‏ دلائل الإمامة» تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير دن رسكم 
الطبري الصغير» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة في قم 
الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

۷- الذريعة إلى تصانيف الشيعةء تأليف: الشيخ UT‏ بزرك الطهراني» 
الاش دار el 2 VI‏ تيروت 

- رسالتان حول العصمة» تأليف: آية الله الشيخ لطف الله الصافيء 
منشورات دار القرآن الكريم في قم» سنة الطبع 5٠7‏ ١ه.‏ 

۹ وسائل ف درابة الحديث» تأليف: أبي الفضل حافظيان البابُلي» 
w‏ 4 
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر» الطبعة الأولى سنة NEYE‏ 

م- روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه» تأليف: المولى محمد 
تقي المجلسي» تعليق: السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي يناه 
الإشتهاردي» الناشر: بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانيور. 


۸ مجلة الدراسات العقديت 


NYU -قم» سنة الطبع‎ 
E N ENE E RE OEE 


الناشر: دار المحجة البيضاء - دار الرسول الآكرم (ص). 

۳ - شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل» تأليف: القاضي السيد نور الله 
الحسينى المرعشى التستري» تحقيق: آية الله السيد شهاب الدين النجفيء. 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم - إيران. 

4- شرح أصول ELS‏ تأليف: المولى محمد صالح المازندراني» 
تعاليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: السيّد علي عاشور» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى سنة ١57١ه‏ 
PE‏ 

6- شرح الخطبة التطنجية» IG‏ آية الله السيد كاظم الحسيني 
ud II‏ إغداد: لجتة eS!‏ الأمجدهء الناشر: جامع الإمام الصادق بالك 
الطبعة الأولى ١57١م‏ -١١٠١1م.‏ 

7- شرح العروة الوثقى» تأليف: آية الله الشيخ علي الغرويء الناشر: 
مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي» الطبعة الثانية سنة 575 اه eV sO‏ 

5 - شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» تأليف: السيد علي 
الحسينى الميلانى» الناشر: مركز الحقائق» الطبعة الأولى سنة EYA‏ ١ه.‏ 

- الشيعة في الميزان» تأليف: محمد جواد مغنية» الثاشر: دار الشروق 
بيروت - القاهرة. 

۹ - الصحيح من سيرة الإمام على EE‏ (المرتضى من سيرة 
المرتضى)» تأليف: آية الله السيد جعفر مرتضى العاملي» الناشر: ولاء 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


المنتظر (qe)‏ المطبعة: (دفتر تبليغات إسلامي)» الطبعة الأولى سنة 
ol Ss‏ 

١‏ - الصحيفة السجاديّة» الناشر: دفتر نشر الهادي — قم. 

-١‏ صراط النجاة (استفتاءات لآية الله العظمى الخوئي مع تعليقة 
وملحق لآية الله العظمى التبريزي)» جمع: موسى مفيد الدين عاصي 
العاملي» الناشر: دفتر نشر بركزيده؛ المطبعة: سلمان الفارسيء الطبعة 
الأول فيد VENT‏ 

7- الطبعة الثالثة سنة VAAN .ه١ 5٠7‏ 

5 - عصمة الأنبياء في القرآن الكريم» تأليف: آية الله الشيخ جعفر 
السبحاني» الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق plitude‏ المطبعة: اعتماد - (a5‏ 
الطبعة الثانية سنة oN EY e‏ 

08- العصمة: حقيقتها - أدلتهاء إعداد: مركز رسالة سلسلة المعارف 
الإسلاميّة» الناشر: مركز الرسالة» المطبعة مهر -قم» الطبعة الأولى سنة 
۹ ھ. 

0- العصمة: تأليف: علي الحسيني الميلاني» الناشر: مركز الأبحاث 
العقائدية» الطبعة الأولى سنة VEY)‏ 

5- علم cele‏ تأليف: الشيخ علي حمود العبادي تقريرًا لأبحاث آية 
الله كمال الحيدري» منشورات: دار فرقد للطباعة والنشرء المطبعة: ستاره 
الطبعة الآولى سنة ۲۹٤۱ھ‏ -۸٠٠۲م.‏ 

۷- علم الإمام» تأليف: محمد حسين المظفرء الناشر: دار الزهراء 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان» الطبعة الثانية سنة ١١٤١ھ‏ - 


د مجلة الدراسات العقديت 


ام 

-0A‏ عيون أخبار الرّضاء تأليف: أبي جعفر محمد بنعلي بن 
الحسين بن بابويه القمي الملقب ب(الصدوق)» تصحيح وتعليق وتقديم: 
الشيخ حسين الأعلمي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت = 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 5 VAAL - ه١ 5٠١‏ 

4- الغدير في الكتاب والسنة والآدب» تأليف: الشيخ عبد الحسين 
أحمد الأميني النجفي» SU‏ دار الكتاب العربي ببروت- OLS‏ الطبعة 
الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ - /ا/191م. 

-١‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم» تأليف: رضي الدين أبي 
القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني» 
بدون بيانات أخرى. 

-١‏ فرق الشيعة» تأليف: الحسن بن موسى النوبختي» الناشر: دار 
الأضواء - بیروت» سنة الطبع 5 5٠‏ ١ه‏ - ٤۹۸٠م‏ 

EAN‏ الفصول المختارة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان العكبري البغدادي المعروف ب(الشيخ المفيد)» تحقيق: السيد علي 
مير شريفي» الناشر: دار المفيد بيروت - OLS‏ الطبعة الثانية سنة OV EVE‏ 
ATAY‏ 

۳- الفصول المهمّة في أصول الآئمّة» تأليف: الشيخ محمد بن 
الحسن الحر العاملي» تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين القائيني» 
الناشر: المؤسسة معارف إسلامي إمام رضا Ce)‏ الطبعة الأولى سنة 
VENA‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


4- الفوائد الطوسيةء تأليف: الشيخ محمد بن الحسن العاملي. 
تحقيق وتعليق: الحاج السيد مهدي اللازوردي والشيخ محمد درودي» 
المطبعة العلمية - قمء سنة الطبع 5٠7‏ ١ه.‏ 

-٥‏ القصاص على ضوء القرآن والسنة» تأليف: عادل العلوي تقريرًا 
لأبحاث LT‏ الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي» الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة -قم» المطبعة: حافظ» سنة 
الطبع VSO‏ 

GIST -5‏ تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. الناشر: دار الكتب de MOY!‏ 
مرتضى آخوندي تهران - بازار سلطاني» الطبعة الثالثة سنة ۸۸١٠ء.‏ 

51 کف CSU clad spe ply Css‏ والآسفان ASL‏ 
المحقق السيد اعجاز حسين النيسابوري الكنتوري» بدون بيانات أخرى. 

۸- كمال الدين وتمام التعمةء تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن 
a gl oe Qo‏ القن CAI CAL‏ صعب و ا على أكير 
الغفاري» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
(إيران)» سنة الطبع Et O‏ ١ه.‏ 

4- كنز الفوائد» تأليف: أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي» بدون 
بيانات أخرى. 

- لمحات. تأليف: آية الله لطف الله GLSI‏ الكلبايكاني» الناشر: قسم 
الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة. 

١‏ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراءء تأليف: المولى محمد 


gi‏ مجلة الدراسات العقديت 


علي بن أحمد القراجه داغي التبريزي الأنصاري» تحقيق: دار فاطمة 
للتحقيق - السيد هاشم الميلاني بمساعدة معاونية شؤون التعليم والتحقيق 
في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. الناشر: دفتر نشر الهادي» المطبعة: 
مؤسسة الهادي» الطبعة الأولى سنة ENA‏ ١ه.‏ 

- مجموعة الرّسائل» تأليف: آية الله لطف الله الصافي GSI‏ 
الناشر: مؤسسة الإمام المهدي» سنة الطبع 5 5٠‏ ١ه.‏ 

۳ المحتضن تأليف: الشيخعز الدين أبي محمد الحسن بن 
سليمان بن محمد الحلي» تحقيق: سيد علي aT‏ الناشر: انتشارات 
المكتبة الحيدرية» المطبعة: شريعت» الطبعة الأولى سنة 1787ه- 
AVEVE‏ 

-VE‏ مختصر مفيد: أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة» تأليف: السيد 
جعفر مرتضى العاملي» الناشر: المركز الإسلامي للدراسات» الطبعة الأولى 
سنة “117 857-15 امء 

-٥‏ مدينة معاجز LY‏ الاثني عشر ودلائل الحجج على البشرء 
تأليف: السيد هاشم بن سليمان البحراني» الناشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية» تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي الهمداني» المطبعة: همن» 
الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

7- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسولء تأليف: المولى محمد باقر 
المجلسي» الناشر: دار الكتب الإسلامية تهران - بازار سلطاني» الطبعة 
MELEE TET‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


النوري الطبرسيء تحقيق: مؤسسة آل البيت همالس لإحياء التراث» 
الطبعة المحققة الآولى سنة EA‏ ١ه‏ = ۱۹۸۷٠م.‏ 

- مستدرك سفينة البحار» تأليف: البحاثة الحاج الشيخ علي النمازي 
الشاهرودي» تحقيق وتصحيح: الحاج الشيخ حسن بن علي النمازي» 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

-V4‏ مستدركات أعيان (Asc‏ تأليف: الشيخ حسن الأمين بن محسن 
cope VI‏ التاقيرةدان التعارف اللمظبوغاتفريروت: 

- مستدركات رجال علم OREA]‏ تالف البحاثة الحاج الشيخ 
علي النمازي الشاهروديء المطبعة: شفق - تهران, الطبعة الأولى سنة 
7 .. 

iat. المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ -١ 
تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير» تحقيق: الشيخ‎ 
أحمد المحمودي» الناشر: مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور» المطبعة:‎ 
oN ENO الطبعة الأولى سنة‎ gS - سلمان الفارسي‎ 

AY‏ مسند الإمام علي opiate‏ تأليف: البحّائة الشيخ السيد حسن 
القبانچي» تحقيق: الشيخ طاهر السلامي» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت - OLS‏ الطبعة الأولى. 

-AY‏ المصابيح في إثبات الإمامة» تأليف: حجة العراقيين أحمد حميد 
الدين الكرماني» تقديم وتحقيق: مصطفى غالب الناشر: دار المنتظرء 
الطبعة الآولى سنة VAAN EVV‏ 

5- مصباح الفقاهة» تأليف: محمد علي التوحيدي التبريزي تقريرًا 
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لأبحاث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» الناشر: مكتبة 
الداوري في قم» المطبعة العلمية في قم» الطبعة الأولى. 

-A0‏ مصباح الهداية في إثبات الولاية» تأليف: آية الله الحاج السيّد علي 
البهبهاني» إشراف: رضا الاستادىء الناشر: مدرسة دار العلم بأهوازء 
المطبعة: سلمان الفارسي بقم» الطبعة dash I‏ سنة EVA‏ ١ه.‏ 

-AT‏ مضمار السبق في ميدان الصدق المعروف ب(إقبال الأعمال)؛ 
تأليف: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس» تحقيق: جواد 
القيومي الأصفهاني» نشر: مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى سنة 
AVENE‏ 

۷- المعالم المأثورة» تأليف: محمد علي الإسماعيل يور القمشه أي 
القَمّى تقريرًا لأبحاث آية الله العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي» 
المطبعة: المطبعة العلمية - قمء الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى‎ -AA 
بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت.‎ 

-A‏ مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة» تأليف: محمد تقي النقوي 
القايني الخراساني» بدون بيانات أخرى. 

-٠‏ المقنعة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الثانية 5٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ الملل والنحلء تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


.ه١‎ 5١ 5 الطبع‎ 

۲ - من لا يحضره الفقيه» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه etl‏ المعروف ب(الصدوق)» تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم» الطبعة 

4 - مناقب آل أبي طالب» تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شه رآشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيشي السروي المازندراني» تصحيح 
وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرفء سنة الطبع ١۳۷٠ھ‏ - 
7 م. 

-٤‏ منتهى المطلب في تحقيق المذهب» تأليف: الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهر. تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية» الناشر: 
مجمع البحوث الإسلامية» إيران - مشهد الطبعة الأولى سنة ENY‏ ١ه.‏ 

-٥‏ منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» تأليف: لمحقق الحاج ميرزا 
حبيب الله الهاشمي الخوئي» تصحيح وتهذيب: السيد إبراهيم الميانجي» 
الناشر: دار الهجرة إيران - قم» الطبعة الرٌابعة. 

7- مؤمسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة 
الأولى سنة ١57١ه.‏ 

۷- موسوعة المصطفى والعترة PE GME‏ تأليف: حسين الشاكري» 
الناشر: الهادي - قمء المطبعة: ستاره» لطبعة الأولى سنة so NENV‏ 

- موسوعة طبقات الفقهاء» إعداد: اللّجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام 
الصّادق cialis‏ المطبعة: اعتماد - قم الطبعة الأولى سنة VENA‏ 


0 مجلت الدراسات العقديت 


4- موسوعة مؤلفي الإمامية» إعداد: مجمع الفكر الإسلاميء الناشر: 
مجمع الفكر الإسلامي/ معاونت آموزشي يزوهثي وزارت فرهنگ وارشاد 
إسلامي, الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

- الميزان في تفسير القرآن» تأليف: العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

-١‏ الثافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء تأليف: الفقيه 
المقداد السيوري» دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية سنة 
۷ ھ-1۹41م. 

- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» تأليف: السيّد علي 
الحسيني الميلاني» بدون بيانات أخرى. 

10 كي Bolize W‏ تالف Golda g pKa Laat oy dares‏ 
الملقب ب(الشيخ المفيد)» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» البعة الثانية 5 VA4Y -ه١ 5 ١‏ م. 

4- نبج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» تأليف: الشيخ محمد باقر 
المحمودي» نون انات اخری: 

6- نوادر المعجزات» تأليف: أبى جعفر محمد بن جرير بن رستم 
الطبري» تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي GG‏ قم» الطبعة الأولى 
dun‏ 215 3ه 

5 16د الحوادوة الت ا ees dil ee‏ ين ge Sheed‏ دوين 
العجلي (gle!‏ تحقيق وتقديم: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي 
الخرسان. الناشر: العتبة العلوية المقدسة» الطبعة الأولى سنة -oN EYA‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعة الاثني عشريت 


م 

۷- الهداية في الأصول والفروع» تأليف: محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه il‏ المعروف ب(الصدوق)» تحقيق ونشر: مؤسسة 
الإمام الهادي EE‏ الطبعة الأولى سنة EVA‏ ١ه.‏ 

4- الوافي» تأليف: الحكيم العارف محمد محسن المشتهر 
ب(الفيض الكاشاني)» منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي يالام 
العامة في أصفهان» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- الولاية التكوينية لآل محمد Plage‏ تأليف: السيد علي 


عاشور» بدون بيانات أخرى. 
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المبحث الأوّل: مقارنة قدرات الأئمّة وخصائصهم بالثابت من ذلك للأنبياء .. 
الأمر الأوّل: العصمة المت ا 
الأمر الثاني: الآيات TW‏ على صدقهم والمعروفة ب(المعجزات) .... 

المبحث الثاني: العلم بين الأنبياء الكرام والآئمّة الاثني عشر RR‏ 
VSI‏ علم الشرائع م ا 


النصوص التوراتية 
بالوعد الإلشي وأرض المسعاد 
ومحاوله تهويد الغد س 


عرض ونقد 


oo 
د. أبوبكر عبد المقصود محمد كامل‎ 
hasla أكاديمي مصري» أستاذ مساعد بكلينّ الشريعة وأصول الدين»‎ 
تجران بالسعوديث: و كليح أضول الدين والدعوة؛ جامعت المذيتت العالمية:‎ 
TRP 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


حرّف اليهود ما في التوراة من تعاليم ونصوص بغية الاستيلاء على أرض 
فلسطين وغيرهاء وحذفوا ما جاء عن إسماعيل AEE‏ بخصوص الوعد» 
مع أنه الابن البكر» وإن ما في التوراة عن حدود أرض إسرائيل قد تلاعبت 
به العقول» وحرفته أيديهم على امتداد سبعة قرون. 

كما اعتقد اليهود OL‏ الله قد أمرهم بإزهاق الأرواح» وسفك الدماء في 
سبيل تحقيق ما فيه مصلحة بني إسرائيل دون العالمين» وزور اليهود حقائق 
التاريخ القديم لتتمشى مع أطماعهم وأحلامهم» باسم تفويض الرب إياهم» 
أو اختياره لهم» وإن فكرة إقامة دولة يهودية» أو مملكة إسرائيلية راودت 
عقول يهود السبي البابلي» فحرفوا وبدلوا النصوص؛ لتوافق خيالهم 
المريضء وإنه لا حقٌ لليهود تاريخيًا في فلسطين» يشهد بذلك ما يلي: 

أ-أن إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب عَْهِ راتكه وبني إسرائيل JN‏ 
(الأسباط)» كانوا طارئين عليهاء وقد عاشوا فيها غرباء. 

ب-أن الوجود اليهودي في فلسطين لم يزد على أربعة قرون» وهي فترة 
لا تحسب SES‏ عمر الزمن. 

ج-أن اليهود قد تعرضوا للإبادة (القتل والأسر) على أيدي الكثير من 
الأمم المجاورة كالآشوريين» والمصريينء والبابليين» وأخيرًا بالرومان 
الذين لم يُبقوا في المدينة من اليهود أحدًا. 


د-أن الوعد الإلهي (من النيل إلى الفرات) الذي اذَّعَوه لم يكتب له 
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التحقيق» والتنفيذ طوال التاريخ من إبراهيم حتى سليمان همالسا بل 
حتى إلى عصرنا هذاء وإذا كان النص الأصلي صحيحا Le NOB‏ تحقق 
بنبي الإسلام وسيد الأنام محمدا ب وبأفضل الأمم وهم المسلمون. 

ه-آن العهد أو الوعد الذي قطعه الرب مع أبرام هو الختان» بنص التوراة 
التي بين أيديهم. 

- تقف المطامع الصهيونية عند حدود أرض فلسطين» بل تتطلع دومًا 
إلى قيام دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. 

- لا تمثل الصهيونية الحديثة الديانة اليهودية» بل هي نزعة سياسية 
استعمارية عنصرية تتخذ من التعاليم الدينية قناعا للتمويه والتضليل. 

- لم تكن قداسة أرض فلسطين لارتباطها بصهيون. أو علاقتها بالمسيح 
يسوع» بل لأنها منبت عقيدة التوحيد» ومن ثم طهارتها من مظاهر الشرك 
والوثنية» Ob Ube‏ هذه الطهارة ممتدة إلى يوم القيامة» وأن الوعد الإلهي 
بالإرث والتمكين في هذه الأرض المباركة من ثمرات الإيمان الصحيح» 
وقد تحقق لهذه الآمة الخاتمة» وأن ملكية المسلمين لهذه الأرض المقدسة 
حق مشروع بمقتضى إيمانهم بالرسالة الخاتمة؛ لإقامة دين الله فيها من Age‏ 
والحفاظ Ele cle‏ الأنبياء المسلميق pb‏ هن جهة أخترئ يشهد 
بذلك التاريخ» والقرون الماضية. 


د. أبو بكر عبد المقصود محمد كامل 
abobkr75@yahoo.com‏ 
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Abstract 


The Jews distorted the texts and the teachings in the Torah 
seeking to reign over the land of Palestine and other than it, and 
they removed parts of the Torah pertaining to Ismael about The 
Promise, even though he was the elder son. They have played 
with the minds for over seven centuries about what is mentioned 
in the Torah concerning the land of Israel boundaries. 


The Jews also believed that Allah had ordered them to 
slaughter people and spill blood in order to achieve what 
benefits the children of Israel without concern for other than 
them. And they falsified the truths about the old history so that it 
coincides with their desires. All this, in the name of what they 
perceived as the Lord’s will, and that He has chosen them. The 
idea of establishing a Jewish state or an Israeli Kingdom is 
something that the minds of the Jewish prisoners of Babylon 
were infatuated with, therefore they distorted the texts so that 
they agree with their twisted visions. There's no historic right for 
Jews over the land of Palestine as is evidenced by the following: 


i) Ibrahim (Abraham), Ishaq (Isaac), Ya'qub ( Jacob) and his 
sons, came upon this land and lived therein as outsiders. 


li) The Jewish presence in Palestine didn't extend beyond 
four centuries - a negligible period amongst the ages. 


iii) The Jews faced killing and persecution at the hands of 
many from amongst their neighbouring nations such as the 
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Assyrians, the Ancient Egyptians, the Babylonians and finally 
the Romans who didn't leave a single Jew in the city. 


iv) The divine promise (the promised land - from the Nile 
river to the Euphrates river) that the Jews claimed was not 
materialised over the course of history - from the time of 
Ibrahim until the time of Sulayman, rather even until now. If the 
text was correct then this promise would have been realised by 
the prophet of Islam and leader of mankind, Muhammad (may 
Allah exalt his mention and send peace on him), and by the best 
of nations - the Muslims. 


v) The promise that the Lord gave to Ibrahim was 
circumcision according to the very text of the Torah. 


The visions of the Zionists do not stop at the borders of 
Palestine. Rather, they will persist until a Jewish state between 
the Nile and the Euphrates is reached. 


Zionism does not represent Judaism. Rather, it's a political, 
imperial, discriminatory offshoot taken from the religious 
teachings and camouflaged by intentional misleading and 
misdirection. 


The sacrosanctity of the land of Palestine is not due to its link 
with Zion or its link with Isa (Jesus), but rather, it owes this to 
the fact that it is a source of monotheistic faith, and secondly it’s 
purity from the symbols of polytheism and idolatry. Bearing in 
mind that this purity will remain until the Day of Resurrection 
and that the divine promise of obtaining this blessed land is from 
the fruits of the correct belief. The dominion of the Muslims over 
these holy lands is a legislated right - owing to their belief in the 
final message (from Allah) - so that they may establish the 
religion of Allah on one hand, and so that they may preserve the 
heritage of the preceding Muslim prophets on the other hand. 
The history and the old generations bear witness. 
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مقدمة 


ta 3 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي cad‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وبعد: 

فلقد Cot‏ الله تعالى من خلقه أشياءً وكرّمها وشرّفهاء وندبنا إلى حبها 
وتقديسها وتشريفهاء كالملائكة» والنبيين» والصديقين» والشهداء 
والصالحين» وأحبٌ سبحانه من مخلوقاته أزمانًا وفضلهاء وأمرنا بحبها 
وتكريمها وتفضيلها كشهر رمضان وليلة till‏ ويوم النحر ويوم الجمعة 
والثلث الأخير من الليل. 

Col,‏ الله je‏ وجل من مخلوقاته أماكن وقدّسهاء وأمرنا بحبّها فأحب 
مكة المكرمة» وكعبتها المشرفة وقدسهماء وأحب المدينة المنورة 
ومسجدها وقدسهماء وأحب بيت المقدس ومسجدها الأقصى وقدسهماء 
ونحن نحب من GLE‏ الله ما أحبه الله» ونختار من مخلوقاته ما اختاره الله وما 
اصطفاه. 

ولآن الصراع والنزاع بين fal‏ الحق وأتباع الباطل متصل غير منقطع. 
ودائم لا يتوقف ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك الأمر الذي 
دفعني إلى أن أكتب هذه الدراسة التي تعالج قضية مكان مبارك أحبه الله 
وقدسه» وأحبه أنبياء الله وأولياؤه وقدسوه» ذلكم المكان المطهر هو بيت 
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المقدس والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. 

أهمية الموضوع: 

إن بيت المقدس هي الأرض المقدسة. وهي البقاع الطيبة المباركة» مهد 
الرسالات» وأرض الأنبياء» والشهداء» والحواريين» والصحابة» LEYI y‏ 
مهبط الملائكة» أرض الرباط الدائم» والجهاد المتواصل إلى قيام الساعة 
ولاغرو! 

أجل! فقد ارتبطت بالدين عقيدة وحضارة» وتكالبت عليها القوى عبر 
مراحل التاريخ» وما زالت مسرحًا للآأحداث الخطيرة والكبيرة» ومن هنا فإن 
قضية فلسطين ومسجدها هي قضية الأمس واليوم والغد. ومن ثم فالدفاع 
عنها دفاع عن الإسلام» ومقدسات ومصير آمّة الإسلام؛ فهي الأرض التي 
جمعت بين خيري الدنيا والآخرة؛ أرض المحشر والمنشر يوم يقوم الناس 
لرب العالمين. وهي أرض الرسالات» ومهد النبوات» أرض هجرة 
إبراهيم BUENAS‏ جمعت بين الرسالات الثلاث. وبها: 

المسجد الأقصى: الذي بارك الله حوله» أولى القبلتين في صلاة 
المسلمين أتباع سيدنا محمد بيا وثاني المسجدين في الأرض قاطبة» مع 
المخد pl pl‏ ية BO CU,‏ ماحد تسد Lyd‏ الخال ف الجا 


SB EEE قلت: يا رشول انه أفينا فى ت‎ IG ل‎ HN Bhs tated (1) 
CENT IY) den ق‎ bs lel yp iad Lad وَالمنشن» اكثوة‎ fect Sif 
COV /۱۲( وأبو يعلى في مسنده‎ (PAY /9( والبزار في مسنده‎ 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


الحرام ومسجد الرسول gl cital BE‏ بنبينا محمد BE‏ إليه» وصلى 
فيه GL]‏ بالأنبياءء وربط البراق في حلقة من حوائطه. بشر النبي E‏ بفتحه» 
ورغبٌ في زيارته وإتيانه وإرسال الزيت ليسرج فيه» OBE hy‏ الصلاة فيه 
بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي» وصفه 
لأهل مكة وقد أراه الله إياه ينظر إليه» تسلّم عمر بن الخطاب مفاتيحه. 
وكتب عهد الآمان لسكان مدينته» دخله عمر من الباب الذي دخل منه النبي 
BE‏ ليلة الإسراء» وصلى في مقدمة المسجد في محراب gh y co glo‏ الصخرة 
من القمامة» اعتنى به الخلفاء الراشدون» ا والعباسيون» ومن 
بعدهم» حتى سقط في يد الاحتلال الصليبي في شعبان 447ه | يونيو 
oe ۹‏ فقتلوا نحوًا من سبعين ألقاء وخرّبوا أثاث المسجد الأقصى وقبة 
المع فود ا نيوو فلن انراد تعاض تتشم lls‏ أن الل 
بتحريره على يد صلاح الدين الأيوبي في رجب VAY / Oat‏ م» وظل في 
رغابة المسلمين > الدولة slate‏ وخبلافها الإسلانية خت دت 
المرض في جسدهاء وانتشر الضعف بين ولاياتهاء فلقبت بالرجل المريض» 
وتحالفت دول الغرب مع الصهيونية لإنشاء وطن قومي يجمع شتاتها لما 
سنت DAL BN call, isla Bll‏ 
وعقدت المؤتمرات وشكلت المنظمات للعودة -في تصورهم-(إلى 
أرض الميعاد» وميراث الآباء المنحة الإلهية» ومسكن الحضرة الربانية)» 
وكانت هذه في أذهانبم أحلامًا سرعان ما تجسّدت حقائقٌ عندما أعطوا وعد 
بلفور ۷١۱۹م‏ بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» وكانت هذه هي البداية» 


فا مجلت الدراسات العقديت 


فشجعوا الهجرات اليهودية» وكان الإرهاب الصهيوني بالإمداد الغربي حتى 
احتلوا القدس ally‏ الغربية في ce ۱۹٦۷‏ ومن وقتها لعبت أصابع 
الصهيونية في بنيان ومقدسات الساحة المطهرة» التي تشمل المسجد 
الأقصى» وقبة الصخرة» والمسجد العمري» فكانت الحفريات» والتنقيبات» 
وحريق المسجد الأقصى ١979‏ م؛ لمحاولة هدمه وتقويضه لإقامة هيكلهم 
المزعوم. 

الدراسات السابقة: 

لقد ألفت في موضوع أرض الميعاد كثير من المؤلفات تتناول الجوانب 
والأبعاد السياسية» وهل هي حقيقة أم أسطورة» وكيف خطط الصهاينة لهذا 
الموضوع وساعدتهم القوى الغربية» كأرض الميعاد بين الحقيقة 
والأسطورة» وحمى سنة Ts‏ وهل سيهدم الأقصى» وغيرهاء لكن 
الجديد في هذا البحث أنه قد تتبع كل النصوص التوراتية المتعلقة بالوعد 
الإلهي في العهد القديم والجديد. وقمت في هذا البحث بتفنيد هذه الوعود 
من خلال تفنيد هذه الوعود من العهد القديم نفسه والعهد الجديد والقرآن 
والسنة» ومن الجانب التاريخي أيضًا والقانوني والأثري؛ ليصل البحث في 
النهاية إلى النتائج التي توصلت إليها والمدونة في le‏ الفصل. 

وقد جاء هذا البحث في فصلين: 

الفصل الأول: ادعاء اليهود الوعد الإلهي (أرض الميعاد) ومحاولة 
تهويد القدس. 


ويشتما على < خمسة مباحث: 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولةّ تهويد القدس 


المبحث الأول: الوعد الإلهي من إبراهيم حتى سليمان PLATE‏ 

المبحث الثاني: الشروط الإلهية للوعد الإلهي (أرض الميعاد) لبني إسرائيل. 

المبحث الثالث: الغاية والهدف من تملك اليهود أرض الميعاد. 

المبحث الرابع: قدسية أرض الميعاد وتراءها في تصورات اليهود. 

المبحث الخامس: الوعد الإلهي وأرض الميعاد في فكر وعقيدة اليهود. 
الفصل الثاني: مناقشة النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض الميعاد. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب الديني. 

المبحث الثاني: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب التاريخي. 

المبحث الثالث: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب القانوني. 

المبحث الرابع: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب الأثري. 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولةّ تهويد القدس 


الفصل الأول 
ادعاء اليهود الوعد الإلهي بأرض الميعاد ومحاولة تهويد 
القدس 
ويد يشتما على خمسة مباحث: 
© المبحث الأول: الوعد الإلهي من إبراهيم حتى سليمان 
enna‏ 
© المبحث الثاني: الشروط الإلهية والوصايا الريانية 
© المبحث الثالث: الغاية والهدف من الوعد الإلهي وحدود 
أرض المبعاد. 


© المبحث الرابع: قدسية أرض الميعاد وترابها عند اليهود. 
© المبحث الخامس: أرض الميعاد 2 فكر وعقيدة اليهود 


0 مجلت الدراسات العقديت 


الميحث الأول 
الوعد الإئهي من إبراهيم حتى سليمان عََيَهِمَاَأسَامٌ 


© تمهيد 


لقد زعم اليهود أن الله قد أعطاهم ما يسمونه أرض الميعاد هبة مقدسة منه» 
كما زعموا mil‏ شعب الله المختار» معتمدين في ذلك على نصوص من العهد 
القديم. 

ومن هنا باتت الصهيونية الحديثة تحلم بإقامة إمبراطورية يهودية عالمية 
تحكم العالم» وتستعبد الشعوب الإسلامية والنصرانية على السواء» معتمدين 
في ذلك على ما نسجته أسطورة أرض الميعاد من نسيج حاكته من سحب 
الماضي المتوغل في القدم» وجعلت سَداه عقيدة الأرض الموعودة» ولُحمته 
بتغلغل هذه العقيدة» ورسوخها في صدور كل فرد من أفراد الجالية اليهودية. 

وهذه العقيدة سواء أخفاها كل فرد من أفراد اليهود - اتقاءً وتستراً -» أم جهر 
بها-تيهًا وتفاخرًا-هي القائلة OL,‏ فلسطين هي منحة إلهية وملك أبديٌ؛ لتكون 
عاصمة لمملكة يهودية تشمل قاعدتها كل الرقاع المترامية من النيل إلى 
CI all‏ وقد قالها هرتزل”1850(2١-1105م)‏ وليد الصهيونية LU‏ 


.١؟ص أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة.د/ محمد بيومي مهران»‎ )١( 

)1( تيودور هرتزل CA ENAT‏ صحفي يهودي نمساوي مَجَرِيٌ» مؤسس الصهيونية 
المعاصرة» التحق هرتزل بكلية القانون وبدأت تتشكل أفكار هرتزل الصهيونية بالتفكير 
في المشكلة اليهودية» وألف كتاب: دولة اليهود الذي نشر سنة VAAT‏ والذي وضع 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


ومؤسس الصهيونية الغربية: 

«قد لا تكون فلسطين L‏ على أساس حق سياسي أو قانوني أو تاريخي. 
ولكنها حق لنا على أساس حق ديني 559 GLa‏ ومن ثم فالمشكلة دقيقة 
وحرجة؛ ذلك لاستناد الفكر الصهيوني في دعوته إلى المصدر الديني المحض 
ولاستمداد مادته من المدد العاطفي البحت» بل لاعتماد الصهيونية العالمية 
اعتمادًا US‏ على هذين المصدرين مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن 
طريق فلسطين أولاء ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط؛ لتقيم على أنقاضها 
الامبراطرؤية الهودية الى حادم Lady (S550 92.968) Us‏ الطكهيوية اا 
والتي رسم رقعتها علي صفحات كتابه «الدولة اليهودية»» silly‏ صدر عام 
)1۸47 م(« والذي كان دون ما ريب حجر الأساس في افتعال دولة إسرائيل» 
Ss‏ على العالم هذه الجريرة بجرة قلم واحدة جاءت تقول: OP‏ فلسطين هي 
وطننا التاريخي الذي لا Pelas‏ 


ولم يكن هذا الكتاب شطحات فكرية؛ بل كان دليآا للعمل الصهيوني» 


حجر الأساس لظهور وتأسيس الحركة الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 
في مدينة بازل السويسرية ۱۸۹۷ وانتخاب هرتزل رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية. بعد 
ذلك بدا هرتزل عدة مباحثات مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني سنة ١١۱۹ء‏ بحثا 
عن مؤيدين للمشروع الصهيوني. 

."٥۸ص إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» أبكار السقاف»‎ )١( 

)1( أرض الميعاد بين الحقيقية والأسطورة.د/ محمد بيومي مهران» ص٠ .١ E‏ 


ف مجلت الدراسات العقديت 


خطى أفكاره حتى تم بناء الدولة اليهودية. 

وقد قال IO ag Sp‏ تل بيب في مارس سنة Oe ۱۹٤١‏ الصهيونية 
قد انتهت من وضع خطتها النهائية» وهو أن تصبح فلسطين دولة يهودية» Oly‏ 
اليهود لن يستغنون عن أي قسم من فلسطين حتى قمم الجبال وأعماق 
Obed‏ 

يقولهرتزل في كتابه (الدولة اليهودية): OD‏ الدولة اليهودية ضرورية 
tel‏ ول Ce Mee‏ عرق اصن كل كردق Ul‏ 
للتقدم مغلقًا- يرى هذه الدولة اليهودية مستقبلًا مشرقًا بالحرية والسعادة 
مفتوحًا أمامهم» فيحرص على نشر الفكرة» وإن نجاح الفكرة يعتمد فقط على 
عدد مؤيديهاء وإن اليهود الذين يريدون الدولة اليهودية ستكون لهم وسوف 
يستحقونهاء وإن فكرة استعادة الدولة اليهودية موغلة منذ القدم» والعالم يردد 
صيحات صاخبة ضد اليهود. وهذه الصيحات هي التي أيقظت الفكرة من 
OU‏ 


)١(‏ بن جوريون: ولد ديفيد بنْ جوريون في بولنسك (بولندا (OW‏ التابعة لروسيا عام 
7م . وصف نفسه أنه صهيوني منذ ولادته» فمنذ الثالثة من عمره بدأ يتعلم العبرية وفي 
ذلك الوقت استمع من والده عن (أرض إسرائيل)ء وهكذا تعلم بنْ جوريون من والده 
ely Le‏ هو حب صهيون.. وعندما كان في الرابعة phe‏ من عمره عام ١4٠٠‏ أسس مع 
اثنين من رفاقه الرابطة الشبيبة (عيزرا). توفي ديفيد بن غوريون سنة ۱۹۷۳م إثر جلطة 
دماغية» عن عمر AV jal‏ عاما. 

(۲) أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة.د/ محمد بيومي مهران» ص؟١.‏ 


(۳) الدولة اليهودية. تيودور هرتزل» ص٥٤‏ . 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


ويناشد (هرتزل) اليهود» ويستنهض هممهم» ويستحث عزائمهم» 
فيناديهم EE‏ 

«فيا إخواننا من اليهود هذه هي أرض الميعاد لا أسطورة هي ولا خرافة» 
وكل إنسان يستطيع أن يختبر حقيقتها بنفسه؛ OY‏ كل إنسان يحمل ane‏ قطعة 
من أرض الميعاد بعضها في رأسه. وبعضها بين ذراعيه. وبعضها في ملكيته 
المكتسبة. 

إن اليهود الذين يريدون الدولة اليهودية ستكون لهم» وسوف نحيا أخيرًا 
رجالا أحرارًا على أرضنا وسنموت بسلام في بيوتناء وسوف يتحرر العالم 
بتحررناء ويغتني بثروتنا ويعظم Ulah‏ 

إن المنطق الصهيوني العالمي الذي يرسل اليوم على مسمع العالم 
فحيحه سعيرًا يصيح: (إن فلسطين هي أرض اليهود) الذين يعتبرون أنفسهم 
سلالة إسرائيل» وأنهم مهما تباينت جنسياتهم» واختلفت أصولهم عبريون. 


© المطلب الأول: الوعد الإلهي وأرض الميعاد مع إبراهيم alae‏ 

Ol‏ زعم الصهيونية وادّعاءها الحق في امتلاك فلسطين إنما هو حجة لا 
تقوم إلا على أساس من القول Ob‏ أرض فلسطين هي الوطن التاريخي لبني 
إسرائيل» وأنها قد مُنئحت لهم منحة إلهية أبدية» er bls‏ -في زعمهم- من 
الله به عليهم» اعتمادًا على قدسية التوراة عند المؤمنين بها. 


Wie aes) 


vy‏ مجلت الدراسات العقديت 


ولتكن بدايتنا مع الخليل إبراهيم Seta‏ الذي ينسب إليه اليهود 
أسطورة وعدهم المقدّسء وتحدثنا التوراة أن إبراهيم قد خرج من حاران» 
وأخذ ane‏ ساراي امرأته» ولوطًا ابن أخيه» وكل مقتنياتهم» وخرجوا ليذهبوا 
إلى أرض كنعان» فأتوا إلى أرض les‏ واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان 
شكيم إلى بلوطة مورة"» وكان الكنعانيون هناك: «فأخذ أبرام ساراي 
امرأته» ولوطا ابن أخيه» وكل مقتنياتهما التي اقتنياء والنفوس التي امتلكا في 
حاران» وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان» واجتاز أبرام في الأرض إلى 
مكان شكيم إلى بلوطة مورة» وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض» وظهر 
الرب لأبرام» Woda heel ALG SU,‏ قي Eads Shin pied‏ لوت 
الذي ظهر aS‏ 

ففي هذا النص وعد لإبراهيم في بلوطة مورة. 


© المطلب الثاني: بداية حدود الأرض الموعودة لإبراهيم AEE‏ 


لأول مرة تحدثنا التوراة أن جزءًا محددًا من فلسطين قد أصبح هو 
a a & &‏ 
الارض الموعودة: «وظهر الرب لابرام» وقال: لنسلك أعطي هذه الارض» 


(۱) شکیم: اسم عبري معناه: كتف أو منکب» وهي مدينة لها سور عند سفح جبل جرزيم 
على أرض افرايم المرتفعة. قاموس الكتاب المقدس ص .۲٠١‏ 

)1( بلوطة مورة: اسم كنعاني معناه: بلوطة المعلم وهو موضع بقرب شكيم وجبل عيبال 
وجزيم مرجع سابق ص١ VV‏ 

N= tay SSI سف و‎ )( 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ايعاد ومحاولة تهويد القدس 


فبنى هناك مذبحًا للرب الذي ظهر له» ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي 
بيت O l‏ ونصب خيمته؛ فبنى هناك مذبحًا للرب» ودعا باسم الرب» ثم 
ارتحل أبرام ارتحالا Dl ee‏ نحو OS gall‏ ويبقى إبراهيم ما شاء الله له 
أن يبقى في أرض OLS‏ ثم يرحل عنها إلى أرض النيل بسبب مجاعة حلت 
بأرض الكنعانيين: «وحدث جوع في الأرض,» فانحدر أبرام إلى مصر؛ 
ليتغرّب OUD Lr‏ حيث يبقى في أرض الكنانة حينًا من الدهر يعود يعدهاء 
وقد أفاء الله عليه من خيرها. 

ويستقر إبراهيم في أرض كنعان ومع وعد إلهي جديد: «وقال الرب 
لأبرام: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبًاء وشر 
وغريًا؛ OY‏ جميع الأرض التي أنت 3 glee! AU os‏ ولاك إلى ال 


Gir 


وني سفر التكوين يوجد نص يزيد في رقعة الأرض: «قم امش في الأرض 


)١(‏ بَيّت ايل: اسم عبري معناه-بيت الله-» نصب أبرام خيمته في الأراضي المرتفعة قرب بيت 
إيل» ورأى هناك رؤياه العظيمة» فدعا اسم المدينة حينئذ بيت ايل» وذلك OY‏ الله ظهر له 
في تلك الليلة» أما موقع المدينة فإلى شرقي خط يمتد من أورشليم إلى نابلس على بعد 
واحد من كلتا المدينتين» وكانت قديمً محل إقامة ملوك الكنعانيين. قاموس الكتاب 
المقدس ص At‏ 

A-V SAY سفر التكوين:‎ (1) 

NET الكو‎ a (1) 

NONE PVE الكو‎ jae (2) 


مجلت الدراسات العقديت 


مَمْرا التي في حبرون» فبنى هناك مذبحًا OMS WU‏ ويشكو إبراهيم PLE‏ 
إلى ربه أنه ليس له وارث من صلبه» وأن الذي سيرثه إنما هو إليعازر 
الدمشقي”" (أمين داره): «فإذا كلام الرب إليه قائلًا: لا يرثك هذاء بل الذي 
يخرج من أحشائك هو يرثك» ثم أخرجه إلى خارجء وقال: انظر إلى السماء 
وعد النجوم إن استطعت أن Leds‏ وقال له: هكذا يكون MULLS‏ ثم 
ينتقل الحديث من الوعد إلى الميثاق؛ ليزيد من رقعة الأرض الموعودة إلى 
مساحات شاسعة: «في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقًا قائلًا: لتسلك 
GeV ods eel‏ فى ee ot‏ إلى OS Se SS gl‏ 

وهذا النص بالأخص يُعتبرٌ PLA‏ الديني لمطلب اليهود بفلسطين» 
إلى السموم التي ينفثها متعصبة اليهود من أن دولتهم الموعودة لا بد أن 
تشمل كل البقاع» حتى اتخذوا من هذا النص: «هذه أرضك يا إسرائيل من 
الفرات إلى النيل» شعارًا لهم على ee SI‏ ويحقق الرب وعده لأبرام» 
فيهبه نسلا من زوجته هاجر المصرية: «فولدت هاجر لأبرام Gl‏ ودعا أبرام 


AAV SNF سفر التكوين:‎ )١( 
لعازر: اسم عبري وهو مختصر اليعازر من يعينه يهوه. المسكن المذكور في مثل الغني‎ CY) 
والمسكين وعند موتها رفع المسكين إلى حضن إبراهيم وأما الغني فذهب إلى الهاوية‎ 

أي جهنم. قاموس الكتاب المقدس ص١7‏ "7. 
rey SII au (1)‏ 0/ £0 
)٤(‏ سفر التكوين: NA SNO‏ 
(5) أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة. د/ محمد بيومي مهران.ص8١.‏ 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


اسم ابنه الذي ولدته هاجر: إسماعیل»'. 

واقترن الوعد بمولد إسماعيل فهو الذي أشارت إليه التوراة بقولها: 
«الذي يخرج من أحشائك هو OE y‏ وهذا النص لا ينطبق إلا على 
إسماعيل؛ OY‏ إبراهيم حتى هذه المرحلة ولمدة أربع عشرة سنة أخرى بعد 

ثم ظهر الرب بعد ذلك لإبراهيم ليعقد معه عهدًا: «فاجعل عهدي بيني 
وبينك» وتكون أبَا لجمهور من الأمم» فلا يُدعى اسمّك بعد أبرام» بل يكون 
اسمك إبراهيم» وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم 
عهدًا أبدياء وأعطى لك ولنسلك من بعدك Sf‏ غربتك؛ كل أرض كنعان 
KL‏ أبديًا وأكون إلههم»" والعهد الذي أوجبه الربٌ على إبراهيم هو 
الختان: «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم: ابن ثمانية أيام يختن 
SSS tee‏ 


© المطلب الثالث: الوعد الإلهي أرض الميعاد مع إسحاق Ada‏ 


oye de gl jou‏ را Lo gl ales‏ [سماعيل G‏ اورا ای امان 
الذي لم يكن الابنَ الموعود» فضلا عن أن يكون الابن الموجود: «وقال 


(1) شفو التكوية: 567/15 
au (Y)‏ ال 2/7092 
(۳) سفر التكوين: ۲۸/۱۷. 
)8( سفر التكوين: .٠١/١۷‏ 


311 مجلت الدراسات العقديت 


إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك 
ابتا وتدعو اسمه إسحاق» وأقيم عهدي معه Gaul lage‏ لنسله من بعده» Lil y‏ 
اماف a‏ عد كي بوذا 
وأجعلهم أمة كبيرة» ولكن عهدي أقيمٌ مع إسحاق الذي تلده لك سارة في 
هذا الوقت في السنة الآتية)» وهكذا نجد في سفر التكوين استبعاد 
إسماعيل وأبنائه من بعده من حقوق الوعد الذي تلقاه إبراهيم من الله تعالى» 
وفيه إشارة إلى أن البكر هو إسماعيل وليس إسحاقء ومن البديهي أن 
التوراة حرمت من الوعد كذلك أبناء إبراهيم من قطورة الكنعانية: «وعاد 
إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة» فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان 
وبشباق وشوحا)”". 

وهكذا جاء الحرمان من الوعد الإلهي على كل أبناء إبراهيم ما عدا 
إسحاق: «وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له» وأما بنو السراري اللواتي 
كانت لإبراهيم» فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقًا إلى 
أرض المشرق وهو بعد > OU‏ 

وهكذا تجعل التوراة كل أبناء إبراهيم عدا إسحاق أبناء سراري» هذا 
فضا عن أنه إنما يُسبغ على إسحاق وحده لقب ابنه؛ أي: ابن إبراهيم» LÍ‏ 
بقية إخوة إسحاق من أبناء إبراهيم إنما ينسبهم إلى أمهاتهم, بل لا يدعوهم 
)١(‏ سفر التكوين: ۲۱-۱۸/۱۷. 


.١7 SYO سفر التكوين:‎ (Y) 
. ٦-٥ /۲١ سفر التكوين:‎ )۳( 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


إلا أبناء السراري: «إذا كان لرجل امرأتان؛ إحداهما محبوبة والأخرى 
مكروهة» فولدتا له بنين» المحبوبة والمكروهة؛ فإن كان EAM‏ البكر 
للمكروهة» فيوم يقسم لبنيه ما كان له؛ لا يحل له أن يقدم ابنَ المحبوبة بكرًا 
على ابن المكروهة البكرء بل يعرف ابن المكروهة بكرًا؛ ليعطيه نصيب 
اثنين من كل ما يوجد عنده؛ لآنه هو أول قدرته» له حق البكورية). 

وتمر الأيام ويلجاً الإسرائيليون للذهاب إلى جرار بسبب الجوع: 

«وظهر له الرب» وقال: لا تنزل إلى مصرء اسكن في الأرض التي أقول 
لك تتغرب في هذه الأرض» فأكون معك» وأباركك؛ GY‏ لك ولنسلك 
أعطي جميع هذه الأرضء وأني بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك من 
أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي 
وشرائعي» فأقام إسحاق في = OO‏ 


© المطلب الرابع: الوعد الإلهي أرض الميعاد مع يعقوب PIAL‏ 


تذكر التوراة أن مدّة إقامة بني إسرائيل في مصر هي أيام غربة» وأنهم 
سيستعبدون فيها قرونا أربعة: «ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على 
أبرام سبات» فقال لأبرام: اعلم يقينًا أن نسلّك سيكون غريبًا في أرض ليست 


.١9/-1١6 /7١ سفر التثنية:‎ )١( 

(۲) سفر التكوين: .0-١/77‏ وجرار: اسم عبري معناه جرة» وهي: مدينة قديمة شهيرة جنوب 
فلسطين على بعد ثمانية أميال من جنوب شرقى غزة» احتلها الفلسطينيون قديمّاء وهذه المدينة 
أتى إليها كل من إبراهيم وإسحاق بسبب الجوع. قاموس الكتاب المقدس: ص٤ VO‏ 


اف مجلة الدراسات العقديت 


لهم» ويُستعبدون لهم» gt Idd‏ أربعوئة سنة» ثم الأمة التي يَستعبدون» أنا 
وتدفن بشيبة صالحة)'. 


الرب يظهر ليعقوب في أرض الميعاد POLLY‏ 


(فخرج يعقوب من بئر سبع7"» وذهب نحو حران» واضطجع في ذلك 
المكان» وهو ذا الرب» Wy‏ ورأى Hake‏ وإذا سل منصوبة على الأرض» 
فقال: آنا الرب إله إبراهيم أبيك» وإله إسحاقء الأرض التي CST‏ مضطجع 
ا T‏ لكو لتساك Uf Lay‏ افوا عك Lake‏ فدهت وارذك 
إلى هذه الأرض؛ GY‏ لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك Olay‏ 


الرب يظهر ليعقوب حين جاء من فدان أرام (بيت إيل): «وظهر الله 
ليعقوب حين جاء من فدان أرام وباركه» وقال له الله: اسمك لا يُدعى فيما 


. ٠١-١۱۳ S/NO سفر التكوين:‎ )١( 

(Y)‏ حارّان: اسم من أصل أكادي معناه (طريق» قافلة) وهي مدينة بين النهرين» على نهر 
بليخ» فرع للفرات» وتقع على مسافة ۲۸١‏ ميلاً إلى الشمال الشرقي من دمشق. وكانت 
مركزاً تجارياًء وقد اتخذت إله القمر إلهاً لها. قاموس الكتاب المقدس NO‏ 

)1( بئر سَبّع: كلمة عبرية معناها: بئر السبع أو بئر I‏ دعيت هكذا بسبب إعطاء إبراهيم 
سبع نعاج لأبيمالك شهادة على حفره إياهاء ومن بعده رجع اسحاق إلى نفس الموضع 
وجدد البئر» وأطلق اسم البئر على المدينة التي OLS‏ حولهاء وهي تبعد عن حبرون نحو 
ثمانية وعشرين ميلاً إلى الجهة الجنوبية. قاموس الكتاب المقدس ص 55 . 


. ۱١-۱۰ /۲۸ سفر التكوين:‎ (E) 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


بعد يعقوب» بل يكون اسمك إسرائيل» والأرض التي أعطيت إبراهيم 
& 2 & 
المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت OC Le)‏ 


ع 


يعقوب ينزل مصر: «فارتحل إسرائيل وأاتى إلى بئر سبع» وذبح ذبائح 
لإله أبيه إسحاقء فكلم الله إسرائيل» وقال يعقوب يعقوب» فقال: هأنذاء 
فقال: GT‏ الله إله أبييك» لا تخف من النزول إلى مصر؛ GV‏ أجعلك أمة 
عظيمة هناك أنا أنزل معك إلى مصرء وأنا أصعدك LAÍ‏ ويضع يوسف يده 
الذي اقتنوا في أرض كنعان» وجاؤوا إلى مصرء يعقوب وکل نسله ane‏ 


يعقوب يفارق الحياة ويوصي يوسف ابنه: «وسكن إسرائيل في أرض 
مصر في أرض جاسان» وعاش في أرض مصر سبع عشرة سنة» ولما قربت 
أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه يوسف» وقال له: لا تدفعني في مصرء بل 
أضطجعني مع SLI‏ وتدفنني في OU pe‏ «وقال يعقوب ليوسف: الله 
القادر على كل شيء»؛ ظهر لي في لوز أرض كنعان وبارکني» وقال لي: ها Li‏ 
أجعلك مثمرّاء وأكثرك وأجعلك جمهورًا من الأمم؛ وأعطي نسلك هذه 
الأرض من بعدك ملكا Ogaj‏ 


)١(‏ سفر التكوين: ه”/ ١6-94‏ .مختصرًا. 
NUE SN jew)‏ 
(۳) سفر التكوين: EV‏ ۳۰-۲۷. 
MSE TTD‏ 


A4‏ مجلة الدراسات العقديت 


يوسف يجدد الوصية بالوعد الإلهي: «وسكن يوسف في مصر هو وبيت 
أبيه» وقال يوسف لإخوته: آنا أموت, ولكن الله سيفتقدكم فيصعدكم من 
هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من 
هناء فحنطوه ووضع في تابوت في nae‏ 


© المطلب الخامس: الوعد الإلهي وأرض الميعاد مع موسى وداود 

pagk 

تمر الأوقات ويلجأ بنو إسرائيل إلى أرض الكنانة هربًا من قحط أصاب 
أرض كنعان» وهناك يلقون ضيافة كريمة» فينعمون بخيرات أرض النيل» 
ولكنهم سرعان ما يقلبون ظهر المجنّ لمن أكرم ضيافتهم» ويرسل الله تعالى 
نبيه الكريم موسى plete‏ إلى فرعون طالبًا منه إطلاق بني إسرائيل» 
ويخرج موسى SUE‏ ببني إسرائيل من مصر إلى سيناء. 

وتعود التوراة لتكرر الوعد الإلهي مع موسى Ee‏ فتقول: إن الرب 
خاطب موسى: «فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا فاعل بفرعونء وأنا 
ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله على كل شيء وأيضًا أقمت 
معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيهاء وأنا 
أيضًا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين سيستعبدهم المصريون» وتذكرت 
عهدي وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق 


1 [08 rep Sell aw (1) 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


ويعقوب» وأعطيكم إياها ميرانًا أنا الرب» فكلم موسى هكذا بني إسرائيل» 
ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية)'. 

ثم تخص التوراة موسى بالوعد والمكان هو وشعبه وراثة من بعد LI‏ 
وتستبعد أصحاب الأرض وسكانها من كنعانيين» وأموريين» وحيثيين» 
اوي gl‏ قال ال ت لو EN at sal ASI)‏ ال gil‏ 
SSI‏ مِنْ اض ee‏ إلى الأزضٍ er es‏ 
IEI Sub SO 58855‏ أعطيهًا Lt chs.‏ أمامنك 5s‏ وأط ره RSH‏ 
Gels “doy ANG‏ والفعررين والبويكين: A)‏ أَرْض د تفيض Ud‏ 
O‏ 

ونعود بالوعد إلى موسى EE‏ حيث لا يقتصر الوعد مع الآباء LB‏ 
بل هو معهم أيضًا: «ودعا موسى جميع إسرائيل» وقال لهم: اسمع يا 
إسرائيل الفرائض والأحكام» الرب إلهنا قطع معنا عهدًا في حوريب" ليس 
مع آبائنا قطع العهد» بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعًا أحياء» وجهًا لوجه 
تكلم الرب معنا في الجبل من وسط OO‏ 


\ 


2 
Ls 


.۲۹/۱ سفر الخروج:‎ )١( 

)1( سفر الخروج: ۳۳/ .٠١‏ 

(۳) حوريب هو سيناء: اسم جبل يطلق عليه أيض] جبل حوريب واسم البرية المحيطة بهز 
ويذكر الكتاب المقدس برية سيناء وجبل سيناء ۲١‏ مرة» وفي WV‏ مرة تسمى حوريب وقد 
قضى العبرانيون عند هذا الجبل سنة في طريقهم من مارّة والبحر الأحمر. قاموس 
الكتاب المقدس ص .١١0‏ 

.5- ١ fords سفر‎ )٤( 


